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القد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل 
واحد فى سن ( أدهم صبرى ) كل هذه المهارات .. 
ولكن ( أدهم صبرى ) حقق هذا المستحيل . واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة 
اغخابرات العامة لقب ( رجل المستحيل ) . 


د. نيل فاروق 


مقعدها . وأغلفت عينيها وهى تشعر بحرارة قربُة تتدئق فى 
وجهها , وأحذت تسترجع أحداث إعدام ر أذهم صيرى ) .. 

عادت بها الذكريات إلى البدأية .. حينا غلمت من أحد 
معنادرها أن ( قدرى ) : خبير التزوير فى الخابرات المصرنية , 
ينوى قضاء إجازته السسويّة فى جزيرة ( هاواى ) .. 

التقد ففزث إل رأسها فجبأة تلك الخطة الشيطانية . للقغناء 
على خصمها اللدرد .. 

اللقضاء على ز أذهم صيرى ) . 

وبدأت خطتا باختطاف ( قدرى ‏ . وإرسال رسالة 
عاجلة إلى ( أذهم ) : تعرض فيبا عليه مبادلة حياته بحياة أعز 
أمدقاته 

رقبل ر أدهم ) التحذى 

وجاء إلى ( هاواى ) 

اجتاحها الانفعال وهى تذكّر عحاولاته المستبيتة لإتقا 
رفيقه . ثم استسلامه فى النباية » وخضرعه ها .. 

وتضاعف الفعاها ‏ وكاد بعصف با وهى تسترجع تلك 
الللحظة التى التظرتما ٠‏ وعاشت من أجلها طويكا .. 

لحظة إعدام البطل . 


.. حفل النصر‎ ١ 


اخطط صرت تلك الفرفعة القرية » التى تراكب لزع 
سدادات ( الشمبائيا ) , بضحكة مرحة ظافرة ؛ انطلقت من 
بين شفتى المباردير الأمريكى ( فرانك بجوردان ) : وانطلق 
من فوّهة زجاجة الشمبانيا ذلك الفَرَران التقليدي , الذى سال 
على عنقها , حين| أماها ( فرانك ) ليعب بععثا منبا ى كأس 
( سونيا جواهام ) , التى ارتسمت على شفنيها ابعسامة ظافرة. 
متكرة . والبعض الآخر فى كأس ( راشيل ) . التى بدت 
باددة . هادثة . عل الوغم من تلك الابعساية الساخرة العى 
كالق على شفتيها : ثم صب فى كأسه بعنها , ورفعه بوسطاه 
وإهامه فى رشاقة » وهر يتف لى جذل 

مفب نجاحنا فى القضاء على ذلك الشيطان المصرق . 

ثم سن طرف الكأس بشفتيه » ورشف منها جرعة ضتيلة ٠‏ 
فى حين التقطت ( سونيا ) كأسها فى هدوء ؛ ورفعتها إلى 
شفعها , مشمغمة فى سخرية ؛ 

ال تاها 15 

وتمرعت كأسها دفعة واحدة على عكس ال ألوف فى تناول. 
الشمبائيا ) , ثم تركت رأسها اميل يسترشى على مسند 
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استعاد ذهنها مشهد ز راشيل ) . رهى تحيط رقبة ز أدهم , 
بأنشرطة حبل المشتقة التى أعدتها له ( سونيا ) : ومشهدها 
.وهى تبذب ذراع منصة الإعدام . وجد ( أدهم ) يتهازى ٠»‏ 
ويتأرجح فى حيل المشقة ... 

وتمكلت فى ذهنبا تلك اللحظة التى اعنت فيها ( راشيل ) 
لتطصق أذنبا بموضع قلب ( أدهم ) , وصوبها رهى تقول : 

- لقد مات يا زسرنيا )'*© . 

لقد مات !! مات !! هات !! 

ظلت الكلمة تحرده ى رأسها , رالنشوة تغمر عروقها ‏ 
حتى اتتزعها ( فرانك ) من ذكرياتها , وهو يقول ضاحكًا 

ماذا بك يا أميرقى ؟.. أبن ذهيت بك أجلامك ؟ 

رفعت إليه ( سونيا ) عيبيا قى دهشة , ثم لم تلبث أن 
ابعسمت وهى تقول : 

لقد كنث أسترجع خظة النصريا غزيزى ( فرانك ) 

هيف ( فرايك ) فى مَرْح . وهو بعت ها كأمنا ثالية : 

إننا مغل بها ياعزيزق 

از لزيد من التفاصيل , راجع الجزه الأول . ( إعدام بطل ). 


القامرة رقم رمه) 
٠,‏ 


ابعسمت ( راشيل ) ل سخرية » رهى تقول : 

ان كنت أقلى رؤية وجوه رجال اغابرات المصرية ؛ رهم 
يمون التابرت فى القاهرة ‏ 

ابعسمت ( سونيا ) فى سخربة مائلة ؛ وهى تقول : 

ل أراهنك أنهم سييكون فى حرارة . رهم يوارون جه 
التراب . 

م تلبث ابعسامتها الساعرة أن توارت خلف ذلك القلق ‏ 
الدى سيطر على ملامحها بغيةٌ , وهى تشعل سيجارتها بقداحة 
من الذهب الخالص ؛ وتفمهم : 

ولكن العجيب أننى أعجز عن تصديق ذلك حسى الآآن! 

عقد ( فرانك ) حاجيه . وهر يسأفا فى ذهشة : 

تصديق ماذا ؟ 

نفعت دان سيجارتما فى قوة , ولوّحت يكفها رهى 


ستصديق أن ز أدهم صبرى ) قد لقى مصرعه أخيرًا . 
أطلقت ( راشيل ) ضحكة ساخرة ؛ وهي تفرل : 
اطمى ياعزيزق (سونيام).. لفد تأكدت ماما من موته. 
قبل أن يضعه رجال (فرانك) فى النابوت الذى يحمل اسمه. 
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قن المتحذث * 

'صمتت لحظات : رهي تعقد حاجبيا فى اههام : ثم ناولت 
السمّاعة إلى ( سونيا ) ؛ وهى تقول فى ليق : 

هناك شخص يمير على التحاث إليك يا ز سوتيا ) ٠‏ 
ويرقض الإقصاح عن اسعه . 

عقدت ( سونيا ) حاجبيها ى تساؤل , ولكن ذلك لينعها 
من النفاط سمّاعة امائف , وهى تقول من خلاها ى صرامة : 

مَنٍ المتحلدث 5 

عَبئدت الدماء لى عروقها ٠‏ وغارت من رجهها الحورّه » 
حتى باث شاحيًا كوجه الموق ؛ حينا نقلت إلما أسلاك المانف 
صوئا ساخرًا ء يقرل لى هدرء : 

إنه أنا يا عزيزق ( سوليا ) .. أنا زأدهم صيرى ) . 


. 
0 
1 


0 


جدبت (سونيا ) أنفاس ميجارتما ؛ وعااث كفث 
الأنحان فى عمق ٠‏ رهى تحدق تمو اجهول بعينين شاردتين ٠‏ 
قبل أن تغمغم لى خَثْرة : 

ولكن لماذا لم يقاوم ؟.. لماذالميماول أن بيدل أدفى جهد 
الفرار وتحن تقرده إلى منصة الإعدام ؟. 

ابعسم ( فرائك ) وهو يقول ل غطرسة : 

لم تكن أمامه أذثى فرصة للنجاة » ورجالى يربوك إليه 
وهات مدافعهم الرشاخة ياأميرق الفاعة ‏ 

هرت كنفيبا ل عَيْرَة ؛ وهى تغمغم : 

هذا صحيح .. ولكن ( أذهم صبرى ) لايستسلم ببذه 
الكهولة . 

أطلق ز فرانك ) ضحكة ساخرة عالية , وقال : 

أية سهولة فى ذلك ياعزيزق ( سوتيا ) ؟.. لقد 
امعسلم شبطانك المصري ؛ لأنه لم يكن أمامه سوى ذلك . 

عفدت ( سونيا ) حاجبيها , رهى تفمغم ل تشكك : 

ا- عم .. ريما . 

لم تكد تنطق بآخر حروف كلمتها . حتى ارتقع رنين 
اهائف , فاتجهت بيصرها إليه » فى حين التفطت ( راشيل ). 
سمّاعة الحاتف , وقالت وهى تضعها على أذنها : 
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نقلت إليها أسلاك اغائف عمركا ساعرًا ٠‏ بقول فى هدوء : 
إته أناها عزيزق ( سونيا )... أنا ز أدهم صيرى ) 


؟عالفوة 


تفلث زسونيا ) فى فعرء واننفض جسئها فى رنب 
وذُهول : وهى تلقى سمّاعة اهائف فى وف , وكأنها حيّة 
سامّة , وتتبار على مقعدها شاحية ذاهلة , بما جعل ( فرانك ) 
ينف بها فى جلة : 

من المتحلاث ؟ 

أشارت إلى السئاعة المُلفاة بأصابع مرتجفة ‏ واستغرقت 
لحظة لسغب على احباس صوتما , قبل أن تهف فى صرت 
محشرج مسق : 

- إنه ( أدهم ) !! ( أدهم صيرى ) !1 

انسعت عينا زفرانك) فى دهشة ؛ ل حين تراجعت (راشيل) 
كالمُضنْعوقة , وانسعت عيناها فى ذهول ؛ رهى تهتف ‏ 

ولكن هذا مستحيل !1 
المكر اتن عط ري اف + سرع فيا 


كي العو 
ل يلبث أن وفمها عن أذنه فى عثْرة : وهو يفمغم فى 
ذهول : 
فنا 


هت فى اس , وقد استعادت رَبَاطة مها : 
بالتأكيد.. هذا الصوت لم يكن صرت (أدهم صبرعه. 
ثم أردفت ل عقق : 

ولكن المفاجبأة جعلعى أتصرف كالححنقي . 

عفد ( فرانك ) حاجييه ؛ وهو يقول : 

يحارل امنا بأن ( أدهم صبرى ) ع 


التفعت ( سونيا ) تسأل ( راشيل ) فى جد : 

- هل غادر ( قدرى ) و ( منى ) ( هاواى ) ؟ 

مطّت (راشيل ) شفيها ء وهى تقول : ٠‏ 

لقد غادر البدين ز هاواى ) فى أول طائرة ؛ ولكن 
الفتاة اختضت ‏ ولم نعثر ها على أثر . 

عفت زموتيا ) آقى قضب : 

أقسم أنها وراء كل ذلك .. أراهن بحياق على ذلك . 

لم تكد تع عبارتها حتى اندقع إلى الحجرة ( ليون ) .. 
الاعد الأيِن ل ( فرانك ) » وهر شابٌ قوئ . مفتول 
العدلات ؛ وقد بدا شديد الاضطراب وهو تف : 

مستر ( قرانك ) .. لقد رأيت طينًا مذهلا , 
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لقد .. القد أنبى المكالمة 

حدّقت ( سونيا ) فى وجهه ححظة ء قبل أن تهف ينفس 
الصرت اغتق 

- هل ريا ؟.. إإنه لم يمت . 

صاحت ( راشيل ) فى جدّة وعصيّة : 

إلها محدغة ., لاريب أنها خذعة . 

ثم وفعت عينيا إلى ( فرانك ) ٠‏ الدى عقد حاجبيه ى 
غَيْرة » وأردفث لى صوت مرتفع 

من اللستحيل أن يكون المتكلّم هو ( أدهم صيرى ) . 

تبادل معها (قرانك) نظرة حائرة» ثم الغغت إلى (سرليم 
يأفالى اههام 

- هل تعرّفت صوله ؟ 

جهلت (سونيا/ مرّة أخرى: وحدّقت فى وجه (فرانك) 
لحظة , ثم هتفت : 

باللشيطان !.. هذا صحيح .. إنه لم يكن صوت 
( أدهم ) .. لقد كان يشبيه كيرًا ‏ ولكده لم يكن صوته . 

سأفا فى انفعال 

هل أنت وائقة ؟ 


التقت إليه المميع فى قلق , وعاح به ( فرانك ) ف تور ؛ 

ماذا رأيت هار ليون ) ؟ 

ارتجف صرت ( يرن ) » وهو يشير بيده إشارة مهمة » 
ويفمغم فى ارتياك واضح : 

لقد رأيته يامستر ( فرانك ) .. رأيت ذلك الرجل 
الذى لذغوته ( أدهم ضيرى ) ٠‏ 

000 

هؤت عبارة ( ليون ) على رأس ( فرانك ) وز مون ) 
وز راشيل ) كالصاعقة : فاتسعت عيوبهم ل ذهول ٠‏ وقفز 
فرانك ) إلى ( ليون ) , وجدبه من سترته فى حتف + وهو 
يصرخ ل رجهه : 

هاذا تقول أيا الأحق ؟.. لفد قضى ( أدهم صبرى ) 
هذا نحيه مب للالة يام . 

ماح ( ليون ) فى صوت مرقيف : 

ولكنتى رأيعه با مستر ( فرانك ) ... رأته بعينئ هالن .. 

صاحت به ( سونيا ) فى انفعال : 

أن ؟-. وقتى ؟ 

لوح ( ليون ) بذراعيه : وهو يتف : 
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+ س لقد رأيته مند لحظات .. كان يقف أمام القيأة , وكان 
هادثًا ركأن شنا لايقلقه. وحينا التفطت مسدّسى ؛ وأسرعت 
إلى خماوج القيلًا كان قد اختفى .. اختفى كأ لو كان شنا 

عقد ( فرانك ) حاجبيه ل حَيْرة وتساؤل ؛ ل حين شحب 
وجه ( سونيا ) , وهى ترد عبارة ( ليون ) الأخيرة : 

كي لو كان شبِحًا . 

م تعلقت بذراع ز راشبل ) ؛ وهى تجتف فى اضطراب - 

إند شيحة ‏ يا( راهيل ) .. كبحه عاد إيعقم على . 

تطلعت إلها ( راشيل) فى دهشة/ فى حين صاح 
( فرانك) ل مزج من الغضب والصراعة : 

أى شرا هذا ؟1.. من ذا الذى يصلاق أعبة الأشباح 
هذه . 

م أردف فى حزم غاضب : 

هناك شخص ما يكاول إرباكنا وإثارة مخاوفنا . ولابّد 
من كشف أمره .. لايد . 

300 

كان الظلام يم على مكب ( فرانك يعوردان ) ؛ فى تلك 

اليناية الفائخرة فى قلب ( هاراى ) : حينا تدلى خيط قو من 


لذ 


ل( رانك ) بواعه ف تج وهر قو 
اطلى منه الحضور على القور , 
ثم أغلق باب مككبه خلفه , ووقف يمل لحظة . وهو 


الات سي لمانا عم ريدت رجزة» 
تمرك فى رشافة نحو مكتيه » وم يكد يستقر حلفها 
ثم قطّب حاجيه وهو يفمهم ى ضيق : 

- ما هذا الشىء ؟. 

والتقط البطاقة فى هدوء ؛ وأخط يقرأ الكلمات اتطوطة. 
فوقها مروف أيقة ,ثم ابعسم فى سخرية » وهر يركدها لى 
وات تمر« 

0 

:وألقاها إلى طرا ثم غمغم فى تساؤل لا يحمل أدلى 
ألر للخوف + مجر يمل 
الى يحاول إحياء ز أدهم صيرى ) مرّة 


0-000 
ليلا 


فخحة عغيوة أعلى نافذة حجرة مكبه : وأحاطت أنشوطة 
صغيرة فى طرفه بمزلاج النافذة. لتجلدبه إلى أعل , ثم أزاحعت 
يك فويّة النافذة فى هدوء . وقمز ره رجل طويل القامة ٠‏ 
واضح القوّة إلى داخل المكتب , وتوف لحظة يدير عينيه ف 
المكان فى حدر , تكد من أن أحذا لم يشعر بسلله , ثم سار 
أل خفة القط إلى مكتب ( فراتك ) الأنيق , وأخذ يفحصه ف 
اهدوء ثم التقط من جيب قميصه بطاقة أنيقة ؛ روضعها فوق 
المكتب , على نحو لا يمكن معه للجالس خلف المكتب إلا أن 
يلمحها فى وضوح ؛ وعاد فى خطرات سريعة إلى الناففة ٠»‏ 
وقفز منها فى رشاقة » واختفى وسط الظلام السائد خخارجها 
ععع 

عبر و فرالك جوردان ) 4 مكتبه الطريل ل خطوات 

سريمة , تخالف علاته » ودفع باب مكتيه فى هددوء + زهو 


يسأل سكرتيرته الحسناء : 
هل هناك مقانلات خاضّة اليرم ؟ 
أجابته السكرتيرة ى آليّة وهدوء. 


مسعر ( شارك ) مدير أعمالك : يطلب مقابلعك فور 
وصولك يا مستر ( فرانك ) 
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الصدمة .. 
ا ع د طح 7 
“كان ر فرانك ) قد عاد ينقط البطاقة , ويتأملها فى اهام + 
عندها دخل ( شارك ) إلى حجرته , فرفع عينيه إليه فى هدوء ؛ 
رابسم حييا دار تخلده أن اسمر شارك ) هذا ينطبق على الرجل 
تمانا:*), فقد كان ضخم الجنة , غليظ الملا ٠‏ عريض 
القن , حت الحاجبين , جاحظ العينين , يكسر رأسه طعر 
يمد كنيف , أما فمه فقد كان عريعتا ء ضحم الشفبين ؛ يمت 
بأمنات ضخمة حائّة , تشبْه أنياب أسماك القرش ٠١‏ 
رأنقى ( فرائلك ) البطاقة جابًا فى لامالاة» وهو يسأل 
زشارك ) معهًا : 
ماذا تريد يا عزيزى ( شارك ) * 
ارتقع حاجبا ( شارك ) فى ذهشة , فهو م يجيد مثل تلك 
الاستقبالات الودود من زعيمه » وافترٌ ثغره عن ابصامة 
رحة ء وهو يغمغم فى ارتياك : 0 
ا 1 1 
رركا . 


متي 
اهم رخارك ) : كلمة إنليزية تعنى ( أسماك القرش ) -. 
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كان ( قرانك ) قد عاد يلتقط البطاقة . ويتأملها فى اهام ,. 
عندما دعل ( شارك ) إلى حجرته .. 


هزر شارك ) كنفيه ل خَيْرة : ولكنه أجاب فل استسلام + 

ا تأمر أبها الزعيم .. 

ثم استدار يزمع الانصراف , إلا أن زعيمه أوقفه قائلا : 

هل تعلم كم يلخ حجم صفقسا هذه المرّةياز شارك ) ؟ 

ابتسم ( شارك ) ف وهو ؛ وهو يقول : 

بالطيع أيها الزعيم .. إنه عشرة ملاين دولا .. 

ابنسم ( فرانك ) : وهو يغمغم : 

هذا عظم , 

وترك ‏ شاوك ) يغادر مكتبه , ثم عاد ينتقط البطاقة التى, 
تمل اسم ز أدهم صيرى ) ؛ وابتسم فى سخرية وهو يغمهم : 

وسيحدث كل هذا على الرغم منك أيّها الشبح .. 

000 

أطفأت ( سونيا جراهام ) سيجارتها وسط سفصة قتلئة 
يأعقاب السجائر امحترقة : وتففت آخر جرعة من الدشحان ٠‏ 
وهى تضرب البلضدة بها . صائحة فى ثور : 

هناك مْنْ يحاول إرباكنا ولااشك . 

هرّت ( راشيل ) كنفيها فى برود ء وهى تقول : 

لِعيقلقك الأمر إلى هذا الحة ما دمت تعلمينألهالجعة. 
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عقد ز فرانك ) حاجبيه ».وهو يفبغم فى تفكير : 

.آه .. صففة زتركيا ) .. ماذا عنها باز خارك ) ؟. 

انحنى ( شارك ) نحو زعيمه ؛ وهثمس ل لهجة تشف عن 
خطورة الأمر : 

لقد وصلت الشحنة ياسيّدى . 

ابعسم ( فرانك ) : وهو يقرل ل هجة توح بالارياح : 

أخيرا ؟.. هذا رائع . 

عقد ( شارك ) حاجبيه الكثين . وهر يسأله فى اههام : 

هل تأقى بها إلى هنا كالمسماد ؟ 

أوما ز فراتك ) برأسه إيباًا : وقال ى هددرء : 

نعم .. أريد منكم أن تأنوا بها إلى ( هاواى ) فجر 
القد . 

هتف ( شارك ) ل دهشة ١‏ 

فجر الغد ؟!.. ولكن هذا عسير التفيذ يا ميّدى * 
فلابة أوَلَا من إعادة تغليفها و ..... 

اقاطعه ( فراتك ) فى صرامة + 

دع الرجال يستأجرون يا وليفعلوا كل ذلك ل 
الطريق , 

0 


التزعت ( سونيا ) مسدسها الصغير فى حركة مباخة ٠‏ 
وصوّببه نو ( راشيل ) . وهى نقول لى عصيّة : 
إنك لم تقعلى ( أدهم ) .. أليس كذلك ؟ 
حدقت ( راشيل ) ى وجهها بدههة ؛ ثم م تلبث أن 
أطلقت ضحكة ساخرة : وهى تقول + 

لم أقفل ( أدهم صبرى ) ؟!.. ياله من قول أحهتق !.. 
وكيف فعلت هذا فى رأيك ؟.. هل تعلقت فى حبل المشسقة بدلا 
عند 9 

عقددت( سونيا ) حاجيما لى كِدّة » ثم خفضت مسدسها ‏ 
وهى تقول فى تور : 

ماذا يدث هنا إذن ؟ 

أجابها صوت ساخر : 

يمد لحلقة سخيفة يا أرق ٠‏ 

الغنت ( سونيا ) إلى ( فراك )ع الذى نطق هذه 
الكلمات وهو بسحد إلى باب الحجرة فى هدرء : وقالت ل 
ا 

وها الغرض من هذه الخلغة ؟ 

هر كنفيه فى لامبالاة ؛ وهو يقول : 

رفيا 


ريما كان الغرض منها إصابعا بالجنون . 
م النقط بطاقة ( أدهم ) من جيب قميصه , وألفاها ليا ٠»‏ 


لقد وجدت هذه على مكتبى فى الصباح . 

التفطت ( سونيا ) البطافة ‏ وانسعت عيناها فى دهشة 
وهى تقرأ الكلمات المدؤنة'عليها » وهيفت فى انفعال : 

وتن وضعها على مكبك ؟ 

مط شفتيه ‏ وهر يفرل فى لامبالاة : 

لست أذرى , ولكنه ليس ( أدهم صبرى ) بالتأكيد . 

قال هذا , وهو يانقط مُوْسَهُ » ويصرّب أحد أمهمه إلى 
ادف الدائرى . فصاحت به ( سونيا ) فى حقق ‏ 

كيف تبدو بارِدًا هكذا ؟ 

أطلق سهمه فى هدرء ليستقر فى مركز اغدف تماًا . وتطقع 
إليه فى فخر وهو يقول : 

لأن ثلانسا نعلم بما لا يدع يمالا للشلك » أن ( أدهم 
صبرى ) قد انتبى .. التى إلى الأبد . 


ارتيكت ( سونيا ) وهى تغمغم فى حيرة : 
نعم ., نعم .. إننا تعلم ذلك - 
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إنه (شارك).. لقد أفسد رجال السراحل مققعا 
الأخيرة .واستؤلزاعل ماقيمنه عشرةملاين دولارمناغدّرات. 

هتفت '( راشيل ) لى يعشة : 

ا عشرة ملايين ؟! 

عفدت ( سونيا ) حاجيبا ؛ وهى تقول ؛ 

ولكن كيف علم رجال السواحل بأمر الصفقة ؟ 

وح بدراعيه لل سخط + وهو يقول : 

سلس تأدرى .. يكن هالامن بعلم بأمر الصفقة سوى.... 

وبتر عبارته فجأة : وأمسك فراع ز سوليا ) فى قو 
جملا مبعف فى مز من التق رالألم : 

ماذا أصابك ؟ 

صاح ل جدّة وتوكر : 34 

البطاقة!!.. البطاقة التى وجدتها على مكب .. إِنَّ مَنْ 
وضعها دس فى مكتبى جهاز تصنت .. لاريْتٍ أن هذا ماحدث. 


عقدت ( سونيا ) حاجبيها ‏ وهى تقول فى صَْت مرتهف 
حائق + 
هذه العملية تحمل توقيعًا مألوقًا يا فرالك ) ... توقيع 
رأدهم صيرى ) , 
000 
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ابعسم ز فرانك ) ل سخرية للعيْرةالواضحة ل ملاعمها ». 
والتقط سهمًا آعر ليس بابعه لى وئر فوسه » حينا أرتفع رين 
لاف عل بعد خطوة واحدة منه : فالقط سمّاعته وهو يقول 
فى هدوع : 

هنا ز فرانك جوردان ) .. مَنِ الخحلاث ؟ 

يكد بسمع ماقاله ماله حتى انسعت عيناه فى هول » 
فقفزت ر سوليا ) إليه , وهى عبعف فى اتفعال : 

إنه ( أدهم صبرى ) .. أليس كذلك ؟ 

دفعها عنه فى خثونة » وهو يتف ل سمّاعة القاتف : 

ركيف حدث ذلك ؟ 

واغطط النضب فى ملاح بالدهول ؛ قبل أن يصرخ ل 
أورة : 
عليك اللعنة !! عليكم اللعنة جيمًا !! 
ووضع السماعة فى قو وهو ينف فى غضب هائل : 
هؤلاء الأغبياء !! هزلاء الحمقى !! 
سألنه سونيا ) ل توكر بلع جِرْوته : 
قن المُتحلاث ؟ 
صاح فى وجهها عاضا : 

كا 


4س عَيْنْ الجر .. 


ن زافرانلك ) وز سرنيا )فى فحص مكيب الأول ف 

انهمك ( فرا 
اهيام وعناية , ثم ضرب ( فرانك ) سطح فكتيه يقيضته ف 
غضباء وهر يهتف ساخطا ‏ 1 

لاشىء .. لاتوجد أي أجهزة تصنت ! 

عفدت ( سونيا ) حاجبيها فى خَيْوة » وهى تغمهم : 

كيف تسرب سر الصفقة إذن ؟. 

الج ر فرانك ) بذراعه فى عتق , وهو يقول . 

هذا الؤال كاد شر جنولى باز سؤنيا ) : فلقد 
يعّدت إبددال اخطة فى اللحظة الأخيرة : ححى أن ذلك أثار 


دهشة رز قارك ) . 

الفت إليه ( سونيا ) فى حركة حاة » وهى تسأله ف 
افرام : 

مَنْ غير ( شارك ) كان يعلم بذلك التعديل الأخير فى 
الخطة ؟ 


اقلّب ( فرائك ) حاجيه : وهو يفمهم : 
كل الوجال العاملين فى ثقل الشحة علهوا بالطيع ٠‏ 
بالإضافة إلى ( ليون ) : ساعدى الأ 
فا 


استغرقت فى التفكير لحظة : ثم عادت تسأله فى اهيام : 

ا وهل يوجد جهاز لاسلكى على متن اليخت . الذى 
استأجره رجالك لنقل الشحبة ؟ 

هنف فى سخط : 

بالطبع .. كيف تظنين أنهم قد أبلغرا ز شارك 
العملية إذن ؟ 2 يم 

دست بين شفنييا سيجارة أنيقة فى هدروء وأشعلتها 
بقذاحتها الذهبية ؛ وهى تقول : 

الأمر واضح ؛ إذن يا ( فرائك ) . إن أحيد رجالك 


انسعت عينا ( فرائك ) ل دهشة , ثم ل يلبث أن قططب 
حاجبيه ل لفكير , وغمغم فى تركر : 

هذا صحيح - لا يوجبد تفسير آغير .. إن أحند رجالى 
ولكن من ؟ 


عه 
أناميت ( راهيل ) فى تبر . وغمهمت وهى تمطلع إلى 
ناعم : 
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أطلق ضحكة ممجوجة ؛ وهو يقول : 
صحيح أن الصقر أحل بصرًا , ولكن الثمر يمكنه أن 
يترد فريسته ل الظلام , 
غمغدت ( راشيل ) فى متكر : 4 
طريف للفاية . 
ثم نبعدت والتقعلت حقيبة يدها الصغيرة : وهى تستطرد 
- فى يرود 
- كنت أوة قضاء وقت أطول معك يان عن الث ٠‏ 
ولكعى سأخرج الآن للعزه قليلا فى الجزيرة . 8 
ارتفع حاجياه : وهو بهتف فى دهشة :. 
< 3 قري مبغا؟! 
أجابتدق سخرية وهى تتخمط إلى الخارج ل خطوات سريعة: 
هذا أفضل من مجالسة.الثمور , 
تابعها ببصره ل إعجاب , ثم حمغم لى هجة سرقية فج : 
ياها من امرأة !! 
رأشعل سيجارته فى هدوء . واستند إلى حاجز نافذة 
الحجرة ؛ يتابعها ييصره وهى تبتعد ل سحطرات وثيدة . ونفث 
دان السيجارة : وهو ييتسم مغمقمًا : 
س م ستوق لى ( هاواى ) , فى صحية امرأة مثلها . 
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- لقد بأحرت ( سونيا ) ورفيقها طويلا .. ثرى .. هل 
رجدا مابيحنا عله ؟ 

وعادت كاب مره أخرى , ثم القطت بطاقة ز أدهم ) :. 
التى ألقاها ( فرانك ) ؛ ونطلعت إليها ل فتور » وحرّكت 
شفنيها لتعيفم بكلعة ما , لرلا أن ارتفع صوت من طرف 
الحجرة . يقول فى هدوء : 

مع تيا .. ( أدهم صبرى ) 

التفنت ل دهشة إلى مصدر الصوت ؛ فطالعها رجل أصلع 
الرأس تماما , غليظ الملا : ايتسم وهو يقول فى زهو 

لقد أدهنتك جِدّة بصرى .- أليس كذالك ؟ 

ابسمت فى تلمل : وهى تغمهم : 

لقند أدهغصى فى الواقع قدرتك عل قراءة هذه 
البطاقة . من تلك المسافة . 

أشار إلى صدره ى غرور ؛ وهر يقول 

إنهم يطلقرن عل اسم ( عَيْن التِّر ) . 

ابتسمت فى سخرية , وهى تقول : 

أل يكن من الأفضل أن يطلقوا عليك أسم ( ين 
المقر) ؟ 

لكا 


وفجأة .. تعلّن بصره الحاد برجل فاره القوام : ممشوقه : 
يتبع ( راخيل ) لى هدوء وسرعة : فاعتدات يده فى حركة 
غريزية نحو سه , وهو يقطب حاجبيه , معمغقا ى توثر + 

مَنْ هذاالفضولى بحق النتيطان ؟..... أهو ,.....؟ 

لم تكعمل عبارة (عيْن لثمر)؛ بل امندت ل شكل شهقة 
دهشة قويّة» حينا سقط شعاع من ضوء القمر على رجه الرجل 
اذى يتبع (راشيل)؛ وارقدٌ (عيْنْ ايمر إلى الوراء لى ذو 
وذهول : وهو متف فى صوت لاهث 1 

ولكن هذا مستحيل !! مستحيل !! 

ععء 

كان ( فرانك ) يبلس عل مكثيه , وينقر سطحه بأصابعة 
فى عصبيّة واضحة . حينا غمغمت ( سوليا ) لى جدة : 

لو أق فى موقفك , لأطلقت النار على رجالك كلهم . 

أجابيا فى غلظة : 

كفَى عن سخافاتك يا( سونيا ) .. الأمور لاتواجه 
جثل هذه التع>قات الحطقاء . 

اعقدت حاجبها فى غضب ؛ وأرادت أن تصارحه برأياقى 
عبارته : لولا أن ارتفع رنين هاتفه الخاص ٠‏ فأسرع بلمقط 
سمّاعه فى سرعة , ويقول فى توكر : 
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رفجأة .تلق يصره اخاد يرج قازة القرم ‏ مشرقه يعر راظيل ) 
فى هدبرء وسرعة , فاسسدت يده ل حركة غريزية نحو مسدلسه 


ه- من عام الموق .. 


م يكد رعَيْنُ لمر ) يتلفى أمر زعيمه بجبع ( أدهم ) حتى 
ألفى سمّاعة افائف , شه مسدسه وهر يقول ل شراية : 

لو أنك غذت من عام الؤثى أي الشيْطان المصرئ . 
فسأعمل على إعادنك إليه على وجه الترعة . 

وابمحاول إضاعة الوقت بالذهاب إلى باب الفيلا : بل قفر 
عن النافذة , وانطلق يعدو اول الْحاق بالرجل الذى جع 
( راشيل ) ٠‏ ول تمض لحظات حتى رآهما فى نهاية الطريق .. 

كانت ذ واشيل ) تسير فى خحطوات مريعة . والرجل يبعها 
فى خطرات واسعة مزنة . ركأنه يسعى جاهذا ألا تشعر 
بمطاردته ها . وأسرع ( عَيْنْ الثّمر ) اللخطا . حتى لا يفقد 
أثرثما » وهو يغمغم فى شراسة : 

إله هو .. إنه هو ولاشك .. ولكن كيف نا من 
الموت ؟.. لقد بق أمام عي ر سونيا ) ور راشيل ) , ولقند 
شاهلاث جه بنفسى . 

تحول سيره إلى مابشيه اذو , حينا اتحرفث ( راخيل ). 
فى طريق جانيئ » وححق با الرجل ى خطوات سريعة , واخيا 
عن بصره » فعقد حاجبيه فى حَتق ٠‏ رهو يغمغم ج 

للها 


هنا ز رانك جوردان ) .. من الشحذث ؟ 

م يكد يستمع إلى ماقآله ممذله حتى اتسعت عيناه فى 
ادهشة : وهنف ف اتفعال : 

هل أنت واثق يا( عَْنَ الثهر ) ؟ 

رارتجفت أصابعه فى عصيّة ملحوظة . جملت ( سونها ) 
تقفز من ميقعدها , وتقررب أذنبا من سمّاعة اغائف فى طغة 
وفضول : قبل أن يتف ( فراتك ) فى حقق : 

بالطيع أنه الغبى.. اتبعه. . اتبعه واقله إذا زم الأمر.. 

م أغلق السمّاعة فى قوّة ‏ فهعفت به( سونيا ) وهى تكاد 
تعرق هفة : 

ماذا هناك ؟ 

رفع ( فرانك ) إليا عينيه فى غضب , وأجايا لى عصيّة ٠»‏ 
وبصت مرتيف البرات : 

إنه (عَيْنُ القر ) : يقول إن شخصا ما قد نيع 
( راشيل ) فى أثاء خررجها من القبلًا . 

هفت تسأله فى فضول قاتل : 

- رهل رآه ؟ هل تعزفه ؟ 

خدججها ( فرانك ) بنظرة صاممة , قبل أن غيب فى بام : . * 

نعم .- إنه ( أدهم ) ! - ( أجهم صبرى ) ٠‏ 
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لن أطبل هذه الطاردة الحمتقاء . . سأقله على الفور . 
ولكنه ل يكد ينحرف ف الطريق نفسه حى توف مييوقا ٠‏ 
فقد كان الطريق ايا عاًا . ولم يكن هساك أدق أثر 
ل ( زاشيل ) أو الرجل ٠.‏ 
ا لد 
حول نفسه فى عصبية , قبل أن عض فى ختق 
أين ذهبا ؟.. إنهما ليسا شبحين بالتأكيد .. أين ذهبا ؟. 
وتؤل حَتقه وتوكره إلى انتقاضة قزع مفاجنة . حيها مع 
بِنْ خلفه صرئًا هادنًا ؛ ساعرًا . يقول : 
علهك أيا الوعد . 
ويدون محظة واحدة من العرقد أو التفكير : استدار( عَيْنُ 
الثر ) فى سرعة : وأطلق النار على مصدر الصوت .. 
000 
رفع مدير اغابرات الصريّة عينيه فى حزن إلى المقذم 
ز غالد ) ؛ الذى ذف إلى مكتبه فى هدوء : وسأله فى صوت 
تغلب عليه رلة الأتى ‏ 
هل نسلّمت جنة ( أدهم صبرى ) ؟ 
ترد امم رعالد ) لحظة: قبل أن يغمغم فى صوت خاقت 
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لقد تسلّمت العابرت الذى يمل اسمه يا سيّدى . 

أشاح مدير اغايرات بوجه ؛ وهو يقول فى ألم : 

كيف قتلعه ( سونيا جراهام ) ؟ 

هر ( خالد ) كنفيه , وهو يغمغم لى ترقد : 

لا يمكننى أن أجيب عن هذذا السؤال ياسيّدى . 

أومأً مدير برأسه فى تفهم : وهر يقرل : 

بالطبع يا( خالد ) .. معذرة يارلدى » كان ييبغى 
ترجيه هذا السؤال للطبيب الشرعيّ . فهو الشخصص و 

قاطعه ( خبالد ) فى تفوت : 

أخشى أنه حتى الطبيب الشرعي لن يمكنه الإجابة عن 
هذا السؤال ياسيّدى . 

حدق المديرل وجهه لى دهشة: ثم هيف ل اسعكار وجزع: 

سيا إللهى !!.. هل مزقنه ز سونيا) إزنَا ؟ 

هد ( خالد ) من عمق » قبل أن يقول : 

لقد كان العابوت خالا ياسيّدى . 

عضت لحظة من صمت مشرب بالأحول؛ ومدير الغابرات 
يلق فى وجه (خالد ) بعينين بلغنا قمة انساعهماء قبل أن يتف : 

ل ماذا يَخبى هذا بحل السماء ؟ 


لها 


وهل استفرقت رجاعك ثلالة أيام ؟ 
هر ز قدرى ) كتفيه المكتظتين , وأجاب فى إرهاق : 
ب لقند قضيت بضع ساعات ف الولايات التحلة 
ياسيّدى .. من أجل عمل هام , 
عقد المدير حاجييه ؛ وهو يغمغم : 
عمل هام ؟!.. أى عمل هذا يا( قلدرى ) ؟ 
هد ز قدرى ) وهر يقرل ؛ 
سأخيرك بكل شىء ياسيّدى .. سأخبرك يكل تفاصيل 
اقصة إعدام ر أدهم ضيرى ) . 
000 
انطلقت رصاصةرِعَيْنالثبر)نرمصدرالصرت النىغث 
من خلفه تاما , ولكن ذلك المصدر انحن بمركة سريعة ‏ رتفادى 
الرصاصة فى مهارة : ثم عاد ييتصب فى رشاقة ومررنة , وأطاح 
بمسدس (عَيْنٍ اله ر) يركلة قو من قدمهالبُتى, ثم أطلق قبضة ل 
أنف رِعَيْنٍ الث ر) » فج الأخرى ل وجهه بسرعة كبيرة .. 
وسقط ( عَيْنُ المرع أرمتا . ومالت الدماء من ألفه 
وأسنائه امحطّمة فى غزارة , ولكن ذلك ل تمتغه من التطلع إلى 
وجد ممه ل ذهول ١‏ وهر يغمهم : 
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| 
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هر رعالد ) كفله فى خيْرة : رقال : 

لست أدرى ياسيّدى ؛ ولكن أوراق الشحن نفسها 
تؤكد أنه تابوت ال . 

عفد مدير اخابزات حاجيه ل شلة » وهو يقول + 

عجبًا !!.. إذن فمن أرسل التابرت كان يعلم أنه خالٍ !. 

ثم لعفت إلى خالد ) يسأله ل غَيْرَة : 

أين ذهيت جئة ( أدهم ) إذن 

يجب ( خالد ) ؛ فقد ارتفع صوت مفاجئ من مدخل 
الحجرة يقول : 

أنا أل الجراب باسيّدى . 

التفت ( خالد ) ومدير اغابرات إلى مصدر الصوت : ثم 
هف الأخير فى هفة : 

( فدرى ) ؟!.. مرحبًا بعردتك سالمًا .. متى غادرت 
از هاواى ) ؟.. ومتى وصلت إلى هنا ؟. 

أجابه ( قدرى ) رهر يصافحه فى هدرء + 

لفد غادرت ( هارا ) مدذ ثلاثة أيام ياسيّدى ؛ 
ولكنى لم أصل إلى القاهرة إلا مذ ساعة واححدة . 

هتف المدير فى دهشة : 

ا 


كيف غذت من اليم المزتى ؟ 

أجايه خصمه فى صوت ساغر : 

ومن قال إننى عل ث"أثها الوغد ؟.. آنا مره شبح . 
أنسمت عينا ( عَيْنِ الثير ) فى ذهول , وهو يقد : 
حرم . 

ثم قطَّب حاجبيه فى ملّعة . وهو يفول : 

- ولكنّ ضولك .. إله .. 


وق حركة سربعة 
الثبر ) #الفبلة , للقن به ى عام فالث + عالم الييوّة .. 

ورفع الحصُمْ عينيه إلى نافذة صقيرة فى الدؤرٍ الثالث من 
البناية الجاورة ؛ وغمهم فى مترّامة ؛ 

والآن جاء ورك باز راشيل ) ٠‏ 

5 3550 

تسق الرجل جدار البناية ى مرونة ومهارة ‏ مسشبكا بعوات 
الأحجار الحقوشة التى تزين الجدار , وبدا وكأنه يذل جهدا 
شديذا : حى وصل إلى نافذة الطابق الثالث المفتوحة .. فقفز 

جديا 


وتسلق الرجل ججدار البناية فى مرونة ومهارة , مشبنا بتوآت الأحجار 
النقوهة الى تزين الجدار , وبدا وكأنه يذل جهذا شديذا ... 


5 البديل . 


وقفت ( منى ) تحدّق حمظة فى وجه الرجل الذى يتحل 
شخصية ( أدهم ) . ثم هفت ف دهشة : 

( سمب ) 19 ولكن لماذا تتتحل شخصية ز أدهم ) ؟ 

أجابها فى مرارة رحب : 

حتى أنتقم من قاتلى ( أدهم ) : وأجملهم يصابون 
بالجدون : ييا يرون ضحيتهم وقد عادت مِنْ عام المؤثى 

هفت ف دهشة : 

والكن لمافا 5 

حئق ل وجهها فى دهغة مائلة : وهر يقرل : 

أنسأليتى هذا السؤال يا( منى ) ؟.. لقد كان ينبغى 
نا أن شعاوت هما لتحقيق هذا الانتقام .. إننا نعلم جيعًا نوع 
العاطفة التى كانت تربطك ب ( أدهم ٠.)‏ إلى جوار عاطفة. 
زمالة العمل : وأنا تلميذ ‏ أدهم ) الوحيد : وتقد كان يتولى 
تنريى دنذ عمانا دعا فى قضية ( سيرجى كوريرف ٠*1)‏ وم 
يكن باستطاغتى ترك فائليه ينعمون برغد العيش بعد مصرعه .. 


7 ر») راجبع قصة ز سم الكويرا ) .. الغامرة رقم .)8١(‏ 
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برها ى مرونة ربعفُة » وتوقّف لحظة لى حذر ‏ ثم تقئم إلى 
الآمام فى هدوء .. ول يكذ يقطر بنع خطوات ؛ حتى أضينت 
الحجرة فجأة , وسمع صرئا يقول فى صزامة + 

لق سلاحك إذا ماكت تحمل سلاشاء واسقدز هدر 
وخذارٍ من أن تيدو منك حركة واحدة. فأنا لأ خطئ الفدف. 

استدار الرجل فى هدوءء وماأن واججه الصوت حتى 
انسعت عينا كل منهما فى ذهول . رهف هو : 

(رثتى ) ؟1 

نا( تت ) , فقد تراجعت فى دهشة ؛ وهى تبتف : 

ذ أدهم ) ؟!.. هذا مستحيل!! 

ولكنها م تليث أن استطردت فى جة : 

ولكنك الست ( أدهم ). 

هد الرجل ٠.‏ وقال فى أسّف 

صتقت ها مُتى ) .. أنا لسْث ( أدهم صبرى ) * 

ول هدوء : انترع من فرق وجهه ذلك القناع الرقيق * 
الى يحمل ملاح ر أدهم صبرى ) , واستطرد لى زف : 

وك يؤسفنى ذلك .. لد انتبى ( وجل المستجيل ) إلى 
الأبد . 


ععع 
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انبيت ( متى ) إلى أنها مزالت تصوّب مسدسها , 
فخفضته وهى تقول 

أنت على حل ياز جمير) 

عقد ‏ سمير ) حاجيه , وهر يسأها فى دهشة : 

ولكن ماذا تفعلين هما *., أبن ( راشيل ) ؟ 

تنهّدت قبل أن تقول فى هدوء : 

- لقد انتبث ( راشيل ) - 

اسأفا فى دهدة + 

هف 0 

تباهلت سؤاله وهى تسأله فى اههام : 

وماذا فعلت وأنت تتحل شخصية ( أدهم ) ؟ 

هزّ كفيه مغمغمًا : 

عجره بعض محاولات لإلقاء ارُعب في فلتئ ( سونيا ). 
ورفيقها ز فرائك ) : مئل الحديث إلى ( سونيا ) هاتفيًا .. 
وإلقاء اسم ( أدهم صبرى ) ؛ ووضع بطاقة أنيقة تحمل اسم 
بطلها الراحل على مكتب ( فرانك ) ٠‏ وتعمدى الظهور ل هيثة. 
ر أدهم ) أمام يعض رجال ( قراتك ) و +.... 

قاطحه ( مُنى ) ل جِدّة أدهشته : 
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- ياإلهى !.. كدت تفسد كل شيء ياز عير ) 

حدّق ( سمير) فى وجهها , رهو يفمغم فى حَيّرة : 

أقسد كل شىء ؟!.. ماذا تغبين با( مُتَى ) ؟ 

مالت موه ء وهى تقول لى حَتق : 

لقد بذلت أقصى جهدك امؤكد ل( سونيا) 
وز فرانك ) أن ( أدهم ) ما زال حيًا , فى حين كان ذلك آخر 
عايريدة ز أده ) تقس . 

انسعت عينا ( سمبر ) عن آخرثما ‏ وهو يغمغم فى ذعول : 

ماذا نغيين ها( مُتى ) ؟ 

تراجعت وهى تقول ف هلدوء : 

ألتفهم بعد ياز جمير ) ؟.. إن ( أدهم ) ليت .. إنه 
عي .. ع يرف .- 

عع 

بدلا من أن نستمع إلى ( من ) . وهى تقصنَ الأمر على 
مسامع ( سمير ) : الذى اجتاحه اتفعال جارف . من فرط 
ذهوله وإعجابه » ذعُونا نتقل عَيْرَالزمان إل الماضى القريب : 
درن أن عجارز حدرد المكان .. 

دَعُونا نعود إلى نفس الحجمرة التى كبلس فيا الآن ( صمير ) 
ورمتى ) .. 

قا 


ابم فى هدوء . وهر يقول : 

ليس حبانك يا عزيزنى «فهىأغل عندى من حيافىنفسها 

تضرج رجهها بسُيْرَة الحجل : وهى تخفض عينيها مفمهمة 

- ماذا تتوى أن تفعل ؟ 

نهد وهو يقول : / 

سأقلب امائدةغلى رأس ( سونيا جراهام ) ياعزيرق ٠.‏ 
تأنتل خط لزيا . زهله ا قاقد اللي 

, عع 

جلست ( راشيل )ف حجرتما فلار فرانك جوردان ) ٠‏ 
وهى تعانى ضجرًا شليدًا ‏ والتقطت علية سجائرها , وثتاولت 
منبا ميجارة رفيعة : دستها بين شفييا فى عصبية : وهى 
اتفيقم : 

ياها من عسلية سخيفة .. ما كان ينبغى أن أرافق 
ر سونيا ) على محطنها الحمقاء هذه . إن ( أدهم صبرى ) لن 
يلم فا بالطبع . 3 

كانت تغمفم بيه الكلمات وهى تبحث عن قتاحتها : 
ففرجدت بيد قعد إليها . وتخعل سيجارما بقّاحة ذهية أنيقة ٠‏ 
فالتفتت إلى صاحب اليد . وم تكد ثراه حى أطلقت شهقة 
دعر ودهشة : وتراجعت فى حركة حادة ؛ وتركت سيجاربا 
الشتعلة تسقط من بين شفتيها » وهى تبنف : 

45 


إلى اللحظة التى احتزى فيها ( أدهم صيرى ) وجه ( تتى ) 
بين راحبيه ؛ وقال فى حناك : 

- لثقى بى ياعزيزى -. ثني ها .. 

مماحت ( مت ) » وهى تبكى فى هرارة : 

كيف تريق مب أن أثق بك , وأنت تنوى تسليم نفسلك 
القمةٌ سالغة لأشرس أفعى بشربة ى هذا الكون ؟.. إنها ستقتلك 
بلا رحمة 

ابسم ‏ أدهم ) فى هدوء ؛ وهر يقول : 

ومن قال إننا ستسمح فا بذلك باز متى ) ؟ 

توفقت دموعها عن الانبمار فجأة . وهى تق فى وجهه 
بدهعة , قبل أن عبتف فى شفة وأمل : 

رأدهم)!!.. إن لديك مخطة لحداعها.. أليس كذلك؟ 

ابتسم , وهو يريت على شعرها يغمقمًا : 

بالطيع ياعزيزى .. هل كعت تظبين أننى أنوى تزلة 
عُنقتى ل ( سونيا ) بهده البساطة ؟ 

ثم نبض وهو يردف ف قلق : 

ولكن طْتى كلها ستححمد على مهارتك أن ياعزيزق ٠‏ 

هنغت فى حماس : 

سأبذل حياقى كلها من أجلك باز أدهم ) . 
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ات زأدهم صيرى ) ؟!. كيف وصلت إلى هنا ؟ 

اغنى ( أدهم ) فى هدرء , والتقط سيجارتم! الشتطة ٠‏ 
ومد يده يا إليا ؛ وهر يقول فى سخرية : 

- هذا السؤال ينير مللى ذَوْمًا ياعزيزق ( راشيل ) * 
فالسثل إلى أى مكان فى العام ليس أمرا بالخ الصعوبة 5 
تقصرّرون دائما . 

أسرعت يدها تحاول التقاط مسئصهاء إلا أن قيضة رأدهم) 
ال حؤل معصمها ى سرعة وقزة؛ وهر يقول فى سغرية 

لبس من اللباقة أن تواجهى طيفك بمسدّس ياعزيزق 
( راشيل ) : : 

س اريغت ( راشيل ) ؛ وهى تغمغم ى فهر : 

- مانا كرك يكن ؟ , 

ترك معصمها : وجلس قُبالتها فى هدوء : وهر يقول فى 
بساطة ؛ وكأنه يتحدّث إلى صديق حميم : 

لقد شاء القدر أن بمنحك صوئا بماثل صوتث زميلتى 
ز متى ) قائما » ولقد أحسدت ( سونبا ) استغلال ذلك خداعي 
ف المزة السابقة ‏ وأنا أثوى عكس الأمور هذه الرّة , واستفلال 
ذلك العشايه الصوني لالج ٠‏ , 

عقت حاجبها : وهى تسأله فى دقر : 

ماذا لغبى ؟ 

0 


ثناول من جيب قمبعه رثاشة صغيرة , وهو يتم فائكا 
فى غموض + 

ستعلمين كل شىء عمًا قريب ياعزيزق ( راشيل ) 

أدركت ( راشيل ) فى سرعة ماينوى عمله براشته 
الصغيرة . وحارلت القفز بعيذا » ولكن ( أدهم ) ضفط 
عسمام الرشاشة فى سرعة , وغمر رذاذ السائل المخطلق منها وجه 
( راشيل ) . رتصاعدت رائحة نقاذة إلى رأسها بر أنفها ؛ 
ووججدت نفسها تلق ل غَييُوبَة عميقة 

000 

استعادت ( راشيل ) وغيّها فى بطء ٠‏ وضحت جفبيا ف 
تناقل . وهى تعالى صداعًا شديذًا .. من تأثير اغذر الذى قذفه 
( أدهم ) فى وجهها .. ورأت بعنيها نصف امغلفتين فناة تقف 
أمابها هادئة ببعسمة .. وبدت ها ملا الفناة مألوفة ؛ ون 
عجز عقلها نصف ادر عن تحديد ذلك بالضبط .. 

وفجأة .. تلاثى كل أثر للمخدر من رأس ( راشيل ) * 
وائسعت عيناها فى ذهرل شديد ؛ فقد كانت الفتاة التى تقف 
أمامها هى نفسها .. 

كانت ( راشيل ) تواجه ( راشيل ) .٠‏ 

ومن هنا يدأت نخطة (أدهم ) .. 

اخ # # 
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مخطّة الشيطان 


م ينالك اللقيب ( سمير ) نفسه . وهر يستمع إلى قملة 
او 

- ياإفى !!.. هل تغبين ألك كنت ( راء 
0 0 
أوأت برأسها إييانا وهى تبصم , وقالت + 

نعم .. لقد امتخدم ( أدهم ) براعته الملهلة في فن 
و 
ولت أن إلى فيلا( فرانك جوردان ) فى هيعة هله الأخيرة . 
و تكشف ( سونيا ) أريكشف ( فرائك ) حقيقة أفرى ؛ 
أن ملحي كانت نفس ملاح ( وأشبل ) ؛ رصوق هو صرب 
مذ البدية ‏ وقذات أنا السارة إلى نقطة لقا لفق علا 
حيث كان من المفروض أن يسم ( أدهم ) نفسه فى مقابل 
إطلاق سراح ( ذرى ) . 

هنف ( سمير) لى خرة : 

- وأين ذهبت ( راشيل ) الحقبقية ؟ 

ابعسمث ( منى ) : وهى لقول : 

- لقد كان ذلك أبرع جزء لى محطة ( أدهم ) , فقد أبدل 
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ولكن زآدعم ) فط صمام الراشة ل سرعة : وشمر رذاذ السائل 
النطلق متا وجه ( راشيل ). 


ملاح ( راهيل .: ليحوفا إلى صورة طبق الأصل بيلى ٠‏ 
رخدّرها مر أخرى بمخذر فى امفعول : ووضعها إلى جرار 
ى السبارة ؛ وانطلق بها إلى موعد اللقاء : وهناك تركها داع 
السيارة »بحيث نبدر وكأها أنا : وأقع ر سونيا ) بوجود مدقع 
( بازركا ) داشعل السارة : وأنى أستعد لإطلافه نوها لى حالة 
الجداع : وصثقه ر سونيا ) بالطبع , دون أن تخيّل للظة 
واحدة أني أقف إلى جوارها , وب مسئمى إلى رأ 
أدهم ) ؛ فى شخصية زبلتها ( راشيل ) ٠‏ 
سأفا ( سمير ) فى اههام 
وماذا عن ( قدرى ) ؟.. ألم يكشف الأمر ؟ 
هرت كنفيا . وقالت : 
لفدتحدث ( أدهم )إلى( قدرى ) قبل إطلاق سراحه ٠‏ 
رأخره ل بارة يمة نه مبواجه مايدهشه ؛ وأنه بفى ألا 
بظهر دهشم أبًا .. رحينا ذهب ( قدرى ) إلى السيّارة ,مال 
نور راشبل ) وهوريقما نا ثم أدرك الأمر عل الفور ‏ رفهم 
مفزى عبارة ( أدهم ) : ونيح فى كتان الفعاله ودهشته ٠‏ 
غعاصة وأن ( أدهم ) كان قد ترك على قدمى ( راشيل ) الغائبة 
عن الوعى رسالة خاصة ل ( قددرى ) ٠‏ ينبله فيا بالأمر ؛ 
ومدّد له خطرات الخطة فيما بعد , 
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غمغم ( مير ) فق انار : 

- يالل !!.. إن( أدهم ) عيقرى حا . 

ابتسمت ( منى ) ؛ وهى تقول + 

لقد تجلت عبقريعه بعد ذلك يا( سمير ) . فحينا طليت 
عنّى ( سوليا) التويجه إلى حيث أعلات الأمر لإعدام 
( أدهم ) : أصابتى الخيْرة لحظة , فلم أكن أعرف هذا اللكان 
بالطبع ؛ لذا فقد تظاهرت بأن معصمى قد ارتطم بعجلة 
القبادة » وبعدم استطاعتى قيادة السيّارة . وتركتها تقود 
السيارة بنفسها , دون أن يقاوم ( أدهم ) حظة واخدة , حتى 
وصلنا إلى ذلك المكاث : وتظاهرت أنا بإصرازى على شتت 
( أدهم ) بنفى ٠‏ رتركتى'( مرنيا ) أحيط عنقه بأنشرطة 
الخبل , وأجدب فراع الخصمة ‏ وترك ( أدهم ) جسده ييوى 
فى استسلام , وبدا للجميع ركأنه قد حبق حقًا . 

عفد ( مير ) حاجييه ؛ وهو يغمغم ل خَيْوة : 

ولكن كيف لم يقتله ذلك ؟ 

ضحكت ( منى ) ؛ وهى تقول * 

هل تعلم كيف يصوّرون سشاهد الشق فى السيها 
يا سجمبر ) ؟ إن المصفل الذى يقرم بدور المشتوق , يلف حول 
وسطه ونت إبطه حزاًا جلديًا قربا . يتصل به مشد جلدى 
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تدرى أن مخطة ر أدهم ) كلها كانت تعحمد غلى قرفا له : إنها 
- توى إعدامه شطًا , 
ساد الصمث بينهما لحظة . ثم انفجر ‏ سمير ) فجأة 
ضاحكا , وصاح فى لشوة + 
يالها من مخاعة !! لفد تفؤقيا على كل عسالقة السيها. 
والسرح واغابرات هذه الرّة : 
ثم توقُف عن الصحك بغلة : وسأها فى خيْرة + 
ولكن مادام ( أدهم ) َي يق . فأنين هو الآن ؟.. 
وماذا لم يخر اغابراث المصرية يحقيقة الأمر ؟. 
ايتسمث ( فتى ) فى هددويء رهى تقول : 
لقد أوسلت النابوت خاليا . وسيشرح ( قدرى ) الأمر 
لسيادة مدير اغابرات 
عاد يسأها فى اههام : 
- وأين ( أدهم ) ؟ 
ابتسمت فى غموض ؛ وهى تقول + 
لقد قير ألا يعود إلى مصر . إلا بعد تلقين ( فرانك ) 
و( سونيا ) درسًا 
عقد حاجبيه وهو يسآها + 
- وكيقف ميقعل ذلك ؟ 
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عن الظهر : يتنبى بممطاف دتين : وحينا يلُون ابل حول 
رقبته , يثتون تماية الأنشوطة فى الخطاف , وعنديا يوي جسد 
الممفل فى ححظة الشق ؛ يبدو للجميع وكأنه قد تعلّق من رقيته ٠‏ 
فى حين أن الواقع هو أنه قد تعلق من وسطه. 
هف زر ) : 
هل تغدين أنكما قد فعلم| ذلك أمام عينى ( سونيا ) ؟ 
أومأت ر منى ) برأسها إانًا : ره تضحك فى مرح » 
ولت : 55 
نعم .. ولقد بالغ ( أدهم ) فى إتقان دوره : فأ 
إل الشكان ليد من لايل : ممت جما[ عزف 
جسده ؛ فأعطت صرت الفقرة العنقية رهى تنفصل . 
غمغم ( سمير ) ل دهقة : 
- ول تكشف ( سونيا) الملدقة ؟!! 
(منى ) كنفيها » رقالت : 
لقد قر ر أدهم ) أن الفعاها بلموقف سيجعلها تكتفى 
بقل إنه قد مات , خاصنة وهريتا رجح أمامها ف حل امشنقة . 
ثم ضحكت فى مرح ء وهى تردف + 
ولقد كدت أنفجر ضاحكةٌ عندما طلب من ( سونيا ). 
أن تعدعه ربا بالرصاص ؛ ورقضت هى فى إصرار » دو أنه 


إونا 
أجابته لى هدرء : 
سيدئر أعمال ( فراتك ) الخاصة باخارات ؛ ويكشف 
أمره دز سونيا ) فى الناية. 
سأفا فى اهيام : 


هل تفذين أنه يندس الآن رسط رجال ( فرانك ) ؟ 
أومأت برأسها هابا رهي تجسم , فسأها فى هفة شديدة : 
ول أي شخصية يعكر هذه المزة ؟ 
انسعت ابنسامة ( مني ) فى خيث , رهى تقول ل هدوء : 
هل بمكنك أن تسععج ذلك ؟ 
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.. ١) ر شارك ) أر رليرث‎ ٠ 
لطقث ( سونيا ) ببذه العبارة فى صرامة ربرود , فاتسعت‎ 
عينا ز فرانك ) فى دهشة , وهو يتلق لى وجهها . ثم لوح‎ 

بذراعه فى جدة » وهو يقول فى اسسكار : 
مستحيل با( سونيا ) .. لايمكن أن مكونى أيما ء 

فالأرل مدير أعمالى , والسنول عن كل صلقات الغرات ؛ 

والثالى ساعدى الأيمن لل الحظمة , 
أشيلت سبجارتها فى برودء وهى تقول : 
الحيانة لانأق دائمًا إلا من أقرب المفرّين 


صاح لى عتق صارم : 

كلايا( سونيا ) .. مستحيل !! إننى أَثق فى ( شارك )) 
وز ليرن ) "ا أثق فى نفسى 

توثرت كلمامما ؛ وهى تقول : 1 

ريما كان أحدهما ( أدهم صيرى ) مسكرًا . 

النفت إليها فى دهشة ؛ وهو يتف فى سخط : 

هل أصابك الدرن؟.. لقد قضى (أدهم صبرى) به 

لوْحت بدراعها . رهى تقرل فى جدّة : 

وماذا عن ذلك الذى بطارده ( عَيْنُ الثهر ) ؟ 

عقد ( فرانك ) حاجبيه ؛ وهر يغمغم فى جد : 

سيؤكد ( عن الثر ) أنه زائف ٠‏ 

انفشت دان بسيجاربما , وهى تقول فى انفعال : 

سيككون ذلك من حسن حظ ( راغيل ) ٠‏ 

سأها فى دهفة : 

- ماذا لين ؟ 

أجابته فى صرامة شرسة : 

أغنى أنه لو كان هذا الرجل الذى يطارده ( غَيِنْ 
الثهر ) هر ( أدهم صيرى ) ؛ فسيثبى هذا أن ( راشيل ) قد 
خدعتى حينا ادع مَمْرعَه . وسيروق لى حيشذ أن أزين 
جبينها برصاصة قائلة .. ولن أتردد فى ذلك . 
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لقد غادرت القيلًا دون مبرر فى الراحدة عتباحا ٠‏ 
وراى ( عِنُ التّمر ) ( أدهم صبرى ) وهر يبعك . 

ميقت ( منى ) ل جد : 

يدو أن ( أدهم صبرى ) هذا سيورّلك الجونحبًا كان 
أوميئًا .. لقد غادرت لقلا ١‏ لأنما ليست مجئاولأتى أرات 
قضاء بعض الوقت ل أحد المننديات الليلية : حعى أزيل عن 
أعماق ذلك التولر الذى تررئيننى إِّاه دومًا . 

صاحت ( سوليا ) ل غضب : 

ألتٍ كاذبة .. لقد كان ( أدهم صبرى ) .. ستححرفين 
أو أقلك بلا شفقة أو رجمة . 

ارتفع فجأة صرت متهالك يقول : 

كلا ياسيّدتق .. إنه ليس ( أدهم صيرى ) ٠.‏ 

النفت الجميع فى دهشة إلى مصدر الصرت ؛ رهقت 

ليا ) ل جوع ؛ 
52 ل 6 عانا سيك 

كان( عَيْنُ لمر ) بستعد إلى باب الحجرة لى إعباء ‏ والدم. 
يسيل من أنفه لطم » ومن زاوية فمه ‏ وقد قفد الثتين من 
أستانه الأمامية , وتورّمث عينه الشرى على محر بشع ميف ٠‏ 
فصاح به ( فرانك ) فى دهشة : 
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م - خطرة خطرة .. 


استغبلت ( منى ) ؛ فى هيتة ( راشيل ) ٠‏ ( فرائك ) 
و( سرنيا) عند عودمما إلى الفيلاء ومالتببا فى فجة 
اساخرة : 

- هل عارتقا على شىء ؟ : 
( سونها ) بنظرة فاحصة متشككة , وهى تقول 


فى بروة : 

هل يُروّق لك فشلنا فى العنور عل شىء ماما زراشيل)؟ 

هرت ( منى ) كتفيها فى لامبالاة ٠‏ وهى تقول : 

كلا بالطبع .. ولكن ذلك الذّعر الذى يملأ نفسيكما 
يثير طيقى 

وفجأة .. رفعت ( سونيا ) دسها فى وجه ( منى ) ٠‏ 
وقالت فى جدّة صارمة 7 

اذا محدغينى يار واشيل ) ؟ 

رفعث ( منى ) حاجيييا أى دهشة ؛ وهى تقول فى حَتّق : 

دحك ؟!.. ماذا تغبين بحل الشيْطان ؟ 

اتنحى ( فرانك ) جابًا » يتابع الموقف لى هدوء , دون أن 
يماول التدشعل , فى حين هتفت ( سونيا ) ل عصبية واضحة : 
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ارتفع فجأة صوت متهالك يقرل ‏ 
كلاياسيّدق .. إنه ليس ( أدهم صيرى ) 


- هل ارتطمت بقطار مسرع ؟ 

عقد زعَيْنْ الثبر ) حاجييه فى ضيق ٠‏ وقال : 

لقد تبّعت الرجل , ولكنه فاجأنى لى أول منعطف » 
وفعل بى ذلك 

اتسعت عينا ( سونيا ) » وهفث ل توكر + 

إذن فهو رآدهم ) ! 
الثهر ) رأسه نفيًا فى قرّة » وهر يقول : 
- كلا .. لقد كان مسكرًا فى هينته , ولكنه ليس هو 
قصوته يتلف كثيرًا . 

صاحث ( سوليا ) فى القعال : 

إِنَّ ر أدهم ) ميلك حتجرة مرنة مذهلة . 

قالت ( مني ) فى جِدّة : 

- وهو أيضًا خيير ف العكر: ركان من الأججدى أن يلال 
ملامه؛ بدلا من أن يدل صونه: ويسير بوجه مغرواف مكشوف, 

ارتبكت (سونيا) أمام ذلك المنطق. وغمغيت فى عصبية: 

من هُوَ إذن ؟ 

تدحل ( فرائك ) فى الحديث , قاتلا : 

إنه شخص يخاول إبيامنا ببقاء ( أدهم ) على قيد الحياة. 
يارسونيا) . 5 
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التقت إليه ز فرانك ) فى هدوء ؛ يتأمّل جسده الضخم » 
ثم قال فى برره : 

لقند كانت عسارتنا فادحة ضياع الصفقة الماضية 
يار شارك ) . 

تلعثم ( شارك ) : وهر يغمغم فى أسف : 

لست أدرى كيف ححدث هذا أنها الزعيم .. إننى 

قاطعه ( فراتك ) ل برود : 

إننى أنوى تعويض هذه الخسارة ياز شارك ) . 

غمغم ( شارك ) دون أن يرفع عينيه إلى وجه زعيمه : 

نعم نيا الزعيم .. لايك أن نحاول - 

لوّح ( فرائك ) بذراعه » وهر يقول فى صرامة : 

ليست مجرد محارلة يا إشارك ) .. لقاد قرّرت القيام بخطرة. 
حابعة قويّة.. مغامرة من شأن نجاحها أن يعوّض كل شىء. 

عفد ( شارك ) حاجيه الكّيّن , وهو يضمغم ‏ * 

ع تأمر أيها الزعيم . 

ساد العسمت لحظة واحدة؛ ثمقال زفرانك) فى صوت حازم: 

سأجازف يكل لروق للقيام بأكبر عملية ل تارخع تجارة. 
الغثرات . 


11 


.وهتفت ( منى ) فى غضب مصطيع ! 

كان ينبغى أن تفحصى جنة ( أدهم ) ينفسك ؛ قبل أن 
انشحبا إلى القاهرة يار سونيا ) ٠‏ بدلا من أن تواصل شكِك 
فى مصرعه عل هذا النحو الممل 

رفعت إليها ( سونيا ) عيبها لى حركة حاذة : ثم قطبت 
حاجيها وهى تغمغم فى شرود 

بالطيع .. كان يتبغى ذلك قبل شحنها إلى الفاهرة . 

وارنسمت على شقتيا ابسامةخيثة غامضة, وهى تقول ىهدوء: 

شكزايا عزيزق رراشيل).. لقد كان هذا ما يبغى بالطبط . 

واتسعت ابتسامتها : وازدادت غبكا وغموظًا 

#88 

عبررفرانكجرردائع مز مكب ف الصباحالالىنفس الخطرات 
الشريعة : زقال لسكرقيرته لى برود » قبل أن يغلق باب مكتبه : 

- اطلبى من ( شارك ) الحضرر إلى مكتبى على القور . 

واتبه إلى النافذة الزجاجية الكبيرة , التى تمل نصف الخائط 
الأبسر لكتبه , ووقف يتطلع عَبِها إلى الجزيرة السلياحية فى 
هدوء , حتى سمع صوت ز شارك ) , وهو يدخل إلى مكتيه ٠‏ 
مغمفًا ل ارتباك : 

علمت أنك تريد مفابلعى أا الزعيم . 
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اتسعت عينا ( شارك ) فى فزع ٠‏ زهو يقول : 

كل ثروتك ؟!.. ولكن أبها الزعم .... 

قاطعه ( قرانك ) فى صرامة : 

- لست أطلب رأيك يا شارك ) .. لقد قرّرت » 
وعليك تفيذ أوامرى فحسب . 

يكن من السهل على عقل ( شارك ) أن يستوعب ذلك 
النوع من انجازفات : إلا أنه اكتفى بز كفيه فى استسلام ٠‏ 
رغمغم فى خفوت : 

كا تأمر أي الزعم .. 

اقبه ( فراتك ) إلى مكتبه اق هدرءء والنقط دفر 
شيكات , وألقى به إلى ( شارك ) وهو يقول ؛ 

كل هذه الشيكات موثعة بلا أرقام : أريد منك أن 
تحب كل أرصدق ؛ وتجمع امباخ كله لتشترى به أكبر كمية 
تخدرات تمكنة . 

غمهم ( شارك ) فى ترم : 

سيو ذلك على المالة مليون دولار أا الزعم . 

قال ( فرانك ) فى صرامة * 

لن يتصور مغلوق واحد ف العلم كله وجود صفقة 

ا 


مندرات بهذا الحجم , ولكن نجاجها سيعؤض بحسارتنا 
السابقة ٠‏ وميجنى أرباتحا عيالية . 

نمم ( شارك ) فى ضيق 

- وفشلها سيدمر كل شىء أيها الزعيم . 

هد ( قرائك ) ؛ وجلس خلف مكتبه , وهر يقرل ل لق 
وهديوء : 

لن تفشل يا( شارك ) .. أن تفشل . فلدئ محطة تخدع 
الشيْطان نفسه. 

م ابعسم وهو يردف ل سخوية :. 

- ححتى ولو كان يحمل اسم ( أدهم صيرى ) . 


000 
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نعم بالا سوليا ) ..لقد قامرت يارو كلها لتعويض 
خسار ل الصفقة الماضية , 

هنفت ( سونيا ) فى امسكار : . 

ثروتك كلها ؟!.. كيف لقيع على مثل هذا العمل 
الأرق ؟.. ماذا لو اتكشف مر هذه العملية كسابقما ؟ 

هر رأسه فى قلق » وهر يقول ١‏ 

لن يحدث هذا ياز سونيا  )‏ فلخطتى هذه الرّة أكثر من 
مضمونة . 

ثم الت إلا ؛ وهو يستطرد ل اهيام : 

ستكون أكبر وأسرع صفقة فى التاريع: فلقد مم نخويل 
البلخ إلى (تركيا/ هذا المنباح» ولقد قام رجالى همالك بشراء عشر 
طائرات شراعية: بحجة إنشاء هركز ندريب لفيادة الطائرات 
هنا زهاواى).. وتم تبطين الطائرات: ل الفراغ الد بين 
عادة بالألياف الزجاجية بين سطحيبا المارجي والداع؛ 
باغدّرات: ولقد تم شحنها بالفعل إلى هنا منل مس ساعات. 

رفعت ( سونيا ) حاجبها ؛ وهى تقول فى إعجابا : 

ياها من مخطة !! إنك تمتلك ل الواقع عقا شيطائيًا . 

أوماً برأسه ى رفق ٠‏ ركأنا يؤئن على قوها : ثم عقد 
حاجبيه وهر يسأها فى اههام : 
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اوقف ( فرانك ) أمام نافدة حجرته . لى الفيلا الأنيقة .. 
يتطلع فى شرود إلى غروب الشمس على شاطئ ( هاواى ) : 
وهو مستغفرق ل تفكير عميق . حينا التحمث ( سونيا ) 
حجرته فجأة . وهى تقول فى طجة عصبيّة : 

أبن ( راشيل ؟ 

التفت إليها ز فرانك ) ى هدوء » وقال + 

للست أدرى .. لعلها تنه قلا على الشاطيا . 

ممت ( سولها ) ى سخط 

تلك اللعينة 11 

ثم استطردت ؛ وهى نسأل ( فرانك ) فى تور : 

ماذا يقلقك ؟.. إنك تبدو لقا 

أجابها فى قلق واضح ؛ 

إشى أنتظر نانج أكبر صفقة مخدرات فى حياق 
بالرسوليا),. 

غمهمت ؛ وهى تعقد حاجبيها ل.تساؤل + 

أكير صفقة ؟1 

أرمأ برأسه إهانا , رهو يقرل : 


08 
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- اذا تبحفين عن ( راشيل ) *. 

التقطت من جيما ورقة مطريّة . لوحت بها أنام رجهه » 
رهى تقول فى جدّة 

- لقد وجدت ماينبت أن هذه اللّينة خالنة ‏ 

رفع حاجبيه فى دهشة : وهو يغمغم : 

خحائتة ؟!.- ماذا فملت ؟ 

قبل أن تفتح ( سونيا ) شفتها لتخبره , ارتفع صرت 
( مُنَى ) وهى تقرل فى سخرية : 

ذغبى أن أويجه ليها هذا السؤال يامستر ( فرانك ) 

التفحت ( سونيا ) فى حركة حادٌة إلى حيث تقف ( مُنى ) ٠‏ 
وهى ما تزال تحمل شخصية ( راشيل ) : ولوّحت فى وجهها 
الورفة المطوية ؛ وهى تقول فى غضب ‏ 

لقد حصلت على صورة من أرراق الشحن 
يا( راشيل') , وعلمت منها أنك لم ترسل إل القاهرة إلا نابوك 
خشيًا فارعًا . 

شعرت ( مُنى ) بالقلق بسرى فى عررقها أمام المفاجأة .. 
إلا أنها تماسكت ؛ وبحت فى اغافظة على مظهرها الادئ ٠,‏ 
وهى تقول فى صوت تُرجى باللابالاة : 
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وماذا فى ذلك ؟ 

هتقت ( سونيا ) لى ثورة : 

ماذا فعلت ب ( أدهم صيرى ) ؟ 

ابعسمت ( مُتى ) فى سخمرية , وهى تقول : 

بل قوق ماذا فعلت عبعه ؟ 

صرخت ( سونيا ) فى جنون 

إن ( أدهم ) ل يمت ..ألبس كذلك ؟ 

أجابها ( مُلَى ) فى هدوء عجيب : 

- كيف يار سونيا ) ؟.. لقد قضى َه أمامنا ‏ 

انتوصت ز سونيا ) مسلاسها , وعسؤينه إلى رأس ز مشتى ) ٠.‏ 
وهى تقول فى غضب هائل 

ستخجبريندى أنت كيف أبتها الخائشة , إلا أطلقت الدار 
على رأسك . 

دخ ل إلى الحجرة , فى هذه اللحظة : (ليون) بقاممه الممشوقة ,. 
وجسده المفتول العضلات: وتقّل بصره لحظة بين (سونيا) 
ورمتى)» ثم أدار عينيه إلى (فرانك): بسأله فى هدوء: 

- هل توجد متاعب أبها الزعمم ؟ 

أشار إليه ( فراتك ) أن ييقى ويصمت . وعقد كنيد علف 
.ظهره . وهو يسأل ( مُتى ) فى هلبوء + 
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حارت م )فى البحش عن امراب الال إن شارك ). 
أعفاها من البحث عند طويلا: حينا اقتحم الحججرة على نحو مدير 
للدهيشةوالجزع » وبداشديد الاضطراب ‏ وهو ينف ف انهيار: 

لقد فشلت العملية أا الزعيم .. لقد حسرناالمائة مليرن. 
دولار. 

### 

حدق الجميع فى وج ( شارك ) فى ذهول وذُعر : وترك 
( فرانك ) جسده وى فوق أقرب المقاعد إليه , وهر يفول 
فى صوث بالخ الشحوب > 

س خسرنا ؟!.. خسرت الروق كلها ؟1.. كيف ؟1.. 
كيف حدث ذلك ؟ 

لوح ( شارك ) بدراعية فى جدّة ء وهر ييف فى صت 
أقرب إلى البكاء : 3 

لست أدرى كيف حدث ذلك أيا الزعيم!!.. لقد 
فحص رجال الجمارك فى (تركيا) الطائرات , وسمحوا لها 
بالسفر , وحينا هيطت طائزة الشحن فل ( إسبانيا) ؛ انق عليه 
رجال اجمارك وأجهزة مكافحة اغخدرات كالدئاب , ومزّقوا 
جدران الطائرات الصغيرة. وكأنهم يعلمرن ما تحريه . وعفروا 
عل الشحجنة» رصادررهاء ألا العن على المميع . 

0 


كيف تبئررين عدم وجود الجنة إذن يا( راشيل ) ؟ 
هرت ( منى ) كفيبا ف لامبالاة ؛ وهى تقول : 
لقد اححفظت بها قليلا , فلا ريب أن الخابرات المصرٌية 
ستدفع ًا باهظًا لاستعادة جئة أفضل رجالها » ولن ضير 
حصو على بعض امال ؛ بعد أن حققتها هدفكما بالقضاء عل 
زأدهم صيرى » 
علدت ( سوليا ) ترفع فرْهة مسائسها فى وجه ( منى  )‏ 
رهى تقول فى عصييّة بالغة 
ليس هذا هو السبب الحقيقى 
عادت (مُتى) عبر غيبا فى لامبالاة: على الرغم من القلق, 
المائل الذى يعصف بنفها . فى حين سأنها (فرانك ) ل صراعة: 
أين الجغةياز راشيل ) ؟.. بمكك تأكيد قصعك بإعادة. 
الجنة إلينا . 
عقدت ( منى ) حاجبييا , وهى تقرل ل هجة ُرجى 
بالاعتراض والاستكار : 
كنت سأحصل على هليون درلار لى مقابلها 
مط ( فرانك ) شفييه , وهو يقول 
ستكتفى برؤنتها فقط - 
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استمع إليه ( قرانك ) ى ذهول ملحوظ , ثم هحف ل 
صوت شديد الاضطراب : 

صاقروها ؟!.. صادروا تخدرات بماثة مليون دولار .. 
صادروا ثروق كلها ؟ 

انطلّعت إليه (مونيا ) لحظة لى غسب ء ثم النفنت إلى 
( راشيل ) » وسألها فى جدة : 

.- هذه العملية تحمل توقيع (أدهم صبرى )يا ( راشيل ) ٠.‏ 
م دفع لك مقابل خبانتى , وإنقاذة من اوت ؟. 

أجابتها ( منى ) ل #تتمر : 

لقد مات ( أدهم صبرى ) يا( سونيا ) .. ولقد .. 

صرخت ( سونيا ) : وهى تقاطعها بصفعة قو : 

أيتها الحقيوة . 

مدت ( منى ) كلها تحسُْ موضع الصفعة فى غضب » 
فى حين حدّقت ( سونيا ) فى وجهها لى ذهول ؛ وهى تجتف : 

ياللشيطان !!.. لقد اشزعت صفحى جزءًا من 
بشرقك !!.. إنك لست ( راشيل ) . 

وفى حوكة سريعة , انتؤعت ( سونيا ) ذلك القناع المطاطي 
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اا 
صرت ( سونيا ) ؛ وهى تقاطعها بصفعة قريّة 
- أيها القسيرة .. 


.. الحقيقة المذهلة‎ ٠ 


أنسعت عينا ( سونيا ) ذهولا , وتراجعت ل ذُعر . وقد 
سدمها ذل التصرع الذى أدلت به( منى ) . وزلزل كيانها 
كله ؛ وهضت فق صوت محبيق : 

إذن فق كان الأمر كله بجرد لجلعة !! لقد كنت أشعر 
ذلك همد البداية . 

ابعسمت ( مُتى ) فى سسخرية , وهى تقول : 

لن يمكنك هزيمة ز أدهم صبرى ) أبذا ياز سونيا ) ٠‏ 

تفجّر الفحب فى رجه ( سونيا ) قويًا هادرًا ؛ وصرحت 
فى مرارة : 

أين هو ؟.. أين ذهب ذلك الشيطان المصرئئ 9 

كثررت ( منى ) نفس العبارة ‏ التى سبق أن رّدما على 
بع رصق : 

هل يمكتك استحاج ذلك ؟ 

عفدت ( سونيا ) حاجبييافى غضب , وجسلها ينتفض من 
قرط الانفعال . وهى تقول : 

لست أرتحب فى مناورتك أَْها المصرية .. اخيرينى أبن 
( أدعم صيرى ) أو أقلك بلا رجة . 
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الرقيق الذى يحمل وجه ( راشيل ) ؛ وتراجعت قى ذهول 
شاركها فيه الجميع , وهى تمدق ل وجه ( منى ) . ثم رفعت 
مسدّسها إلى وجهها لى سرع , وهى تصرع فى خضب جترق + 

إذن فأنت زميلة ذلك الشّطان ... إنه لم بمت إذن ... 
ليمت , 

عقدت ( منى ) حاجيما فى صرامة ؛ وابتسمت فى سخرية. 
وه تقول : 1 # 

صدقت مها الأفى .. إن ر أدهم صبرى ) ليمت . 


0 


0 
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ذلف ‏ غَيْنُ الثير ) فى تلك اللحظة إلى الحجرة . بعينه 
الجرمة وأنفه الحطْم » وتطلع إلى الجميع فى دهشة ء وهر 


اس ماذا يدث هنا؟ 1 

تجاهل الجميع الإجابة عن سؤاله , فى حين عادت ( سوليا ) 
المترّخ فى عضب 1 

س أبن ر أدهم صيرى ) أينها المصرية ؟. 

أذارت ( منى ) عيبها فى هدوء إلى حيث يقف ( شارك ). 
و( ليون ) و( عَيْنْ القمر ) , وقالت فى سخرية : 

هنا ياج سونيا ) .. أمام عينيك. 

عقد ( فرائك ) حاجبيه ى قوّة . وتبادل ( شارك ) 
ور ليون ) و( عَيْنُ الْهر ) نظرة جزعة : فى حين اتسعت عينا 
( سونيا ) ؛ وهى يتف فى دهشة : 

هنا 19 

ثم أدارت عينها ل جدة إلى حيث تطلعت (منى)» وهطت + 

ب إنه واحد بتكم إذن . 

غمهم ر فرانك )فى اضطراب , وهو يلتقط قسّه , وكأئنما 
يستعل للمعركة : 

لا 


- ولكتهم من أكثر رجالى إخلاصًا يار سونها ) . 

وأطلق أحد أسهمه في حركة سربعة نحو مركز افدف 
الدائرى , ركأنما يلقى معه الفعاله وتوثره : قبل أن يستطره 
فى جدّة 2 

لا يمكنى أن أشلك فى واحد منهم . 

هتفت ( سونيا) فى غضب وصرامة , وهى تصوّب 
مِدسها إلى الرجال الثلاثة ؛ 

لاننظر إلى وجوههم يا( فرائك ) , ف ( أدهم صبرى) 
أستاذ لى نٌ الكر . حتى أنه قادر على أن يبعلك تشلكٌ لى 
نفك ؛ لو اتعحل شخصيتك ٠.‏ 

هف ( شارك ) فى دعر : ' 

ولكسي ( شارك ) ياسيّدق . وبمكسى تأكيد ذلك . 

وقال ( ليون ) فى هدوء : 

ات إننى أجد كل ذلك سخيفًا . 

فى حين أخذ ( عبن المر ) يفل بعمره بين الجميع ل 
ذُهول ؛ دون أن يبس بينت شْقة ‏ وعقدت (سونيا) 
حاجبيا : وهى تتطلّع إلى ثلاثتهم ‏ قائلةٌ فى تق : 

كل منكم يمكله أن يكون ( أدهم ) . فز عَيْنَ اير ). 
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نبض ز فرانك ) ٠‏ ودبّك كفّيه خلف ظهره , وهو يقول 
فى عمرامة : - 

إن ماتقولينه يالغ الخطورة باز سوليا ) . 

صاحت ( سوليا ) ل غضبا : 

أؤكد لك أن أحدهم هو ( أدهم صبرى ) . 

ثم تألقت عيناها فى شراسة ؛ وهى تستطرد + 

وسأليت لك ذلك عل الفور . 

وألصفت فوّهة مسلسها برأس (سى ) ء فى حركة 
سريعة » وهى تصرخ ل جدون وحشي : 

فليكشف ر أدهم صيرى ) الحقيقى عن شخصيعه + 
وإلا جعلعه يرى اخ زبياعه الحييية وهو يتطاير كالرقاف . 

عقد ( فرانك ) حاجبيه » وهو يفول لى صراة : 

إنى أكره هذا الأسلوب يار سوليا ) .. 

صاحت ل لورة : 

هده هى الوسيلة المضموئة .. إنه إن يسمنج بقعل زميليه 
أمام عينيه » وسأسنحد نصف دقيقة لاغير ‏ 

ساد الضمت لحظة . ثم درّى صرت ( أدهم صيرى ) 
الساعر وسط الحجرة : وهر يقول لى برود : 
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" بوجهه المصاب وعينه الخومة , يمكنه أن يكون رجلا يسعى 
أتبديل ملاحه عل تحر ينفى وجهه الأصبق , ثم إنه هو الذى 
جعلدا نستبعد وجود ‏ أدهم ) عل قيد الحياة ؛ حينا جزم بأن 
الصوت لم يكن صوت ( أدهم ) ٠,‏ 

صاح ( عْنْ الثمر ) فى تور : 

ولكتها الحقيقة ياميُدقى .. أقسم لك 

تجاهلت ( سونيا ) اعتراضه , وهى تابع : 

- و( ليون ) بمككه أن يكون ( أدهم صبرى ) ؛ فهو 
بمتلك نفس قامته الممشوقة , وعضلاته المفعولة , ثم إنه يليب 
كثيرًا » ويعلم كل أسرار زعيمه 

غمغم ( ليون ) فى فجة ساغرة : 

باللسخافة |1 

مِرّةُ أخرى تجاهلت (سونيا) ذلك التعليق, وهى تستطره: 

أما ( شارك ) ؛ فهر الشبه فيه لمن , فهر أكثر من 
يعلم أسرار ( فرائك ) , وهو الذى بتطيع فضح سر 
الصفقتين الاسرتين . 

ماح ( شارك ) ل ذُعر ؛ 

لست أنا ياسيُدق .. أقسم لك . 

بود 


حسنًا يا( سونيا ) .. لقد انتصرت . 

واستدار المميع إلى معندر الوت فى سرعة ‏ ثم ارات 
( سونيا ) إلى الخلف كالمصعوقة , واتتسيمث عبناها حتى كادنا 
تقفزان من محجرييما ؛ وهى يتف فى ذهول جارف * 


سمستحيل 19.. أنث ؟1 
ارتسمت ابسامة ساخرة على ( فرانك جوردان ) ؛ وهر 
يقول : 
- نهم ياعزيزق ( ونيا م .. إله أنا... أنا ( أدهم 
صبرف )* 
خ#8 


1 لان 


سقطت (موتيا) على مقعدها ذاهلة, وسقظ مسدسها من 
يدها دون أن تدرى, فالتقطعه (مُتى) فى سرعة, وصوّعه إلى 
الرجال الثلاثة, الدين وقفوا يمذقون فى (أدهم) بذهول, وهو. 
يتزع عن وجهه ذلك القناع الذى يحمل ملاح فرك 
جوردات) إتبدو أمامهم ملاعد الوسيمة؛ وهو بيعسم تلك 
الابتسامة الساخخرة اللامبالية: النىتحطّم دائمًا شجاعة أعداله. . 

وكانت ( سونيا ) هى أول من قطع حبل العمت ؛ وهى 
تغبغم فى اثييار : 

أكتت أنت طيلة الوقت ؟! 

أو ( أدهم ) برأسه اا فى هدوء , وابعسم وهو يقول 
ل سخرية : 

نعم ياعزيزق ( سونيا ) .. القد كنت أنا مدل احغلنا مما 
بمصرعى . وكتت أنا حينا أبلغنى ( شارك ) بأمر الصفقة 
الأولى : فعاوننى بذلك على إحباطها ء وهر يظنى زعيمه ٠.‏ 
وكنت أنا عندما خططت للصفقة الثائية » وألقيت فيها بكل 
أموال ( قرانك ) ثم أبلغت السلطات الإسبانية بالأهر .. إقه 
أنا م البداية يا( سونيا ) .. 
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اببسم ( أدهم ) . وهر يقول فى برود + 

بل أكثر براعة ياصديقى . 

ثمعقد ساعديه أمام صديزه . وهو يقول ل هدوم * 

والآن ياعزيزق ( سوا ) .. ألا تعترفين بأنكٍ لن 
تتتصرى أبذا على ( أدهم صبرى ) ؟ 

صاحت ( سونيا ) فى غضب ؛ وقد أفاقت من ذهوها : 

تحال 

وى حوكة مباغنة سريعة . أطاخت بمساّس ( هنى ) بركلة 
قويُة , وانقصت عليها وهى تطلق صرخة وحشيّة غاضبة . وبدا 
وكأت هجوهها ممرّد إشارة بدء : فقد انترع رجال ( فرانك ) 
الثلاثة من دهشتهم . وجعلهم ييقصّون عل ( أدهم ) انقضاضة 
وجل واحد .. 

000 

كان ( أدهم ) يعقد ساعديه أمام عمدره حينا بدأ اهجوم 
والتقطت عيناه مشهد الرجمال الدلائة ؛ وهم ينتزعود 
بتماتهم : وييقصتُون عليه فى شراسة ؛ وانتغلت الأشارة فى 
سرعة البرق إلى غقل ( أدهم ) ؛ الذى قدّر الموقف فى سرعة 
مذهلة . واتفذ الحطّة والقرار , وأرسل إشارة العفيد إلى جد 
( أدهم ) وعضلاله .. 

,م 


غمغمت ودموعها تسيل على وجنييا 

- ولكن كيف ؟1, 

هر كفيه فى لامبالاة . وهو يقول فى سخرية : 

لقد كان الأمر بسيطًا للغاية : فلقد كاد ( فرانك ) 
يسقط مغشيًا عليه حيه| فوجئ بى فى حجرة نوعه .. ولقد فقد 
وعيه من الضربة الأولى ؛ ولقد كان من السهل بعد ذلك نقله 
إلى مسزل اس جوناه أنا و( منى ) قرر وصولنا إلى ( هاواى ) ٠‏ 
وما زال هناك بصحية ( راشيل ) ٠‏ 

أدرك عقل (شارك) أبعاد الوقف أخيرًا ؛ فهتف ل خيرة: 

ولكننك أعطيتتى دفعر شيكات يحمل توقيع الزعيم ؛ وم 
يترض أى بنك على صحة التوقيع . 

أطلق ( أدهم ) ضحكة ساخرة قصيرة : وهو يقول : 

إنها واحيدة من روائع صديقنا ( قدرى ) أن الوغلد .. 
فلقد اضطر لقضاء رقت طويل ف الولايات المتحدة ؛ حتى 
بمككه إنجاز هذه التحفة , قبل أن يعود إلى القاهرة . 

غمغم ( ليون ) ل دهشة , وهو يشيرإلى اغداف الدائرى : 

ولكنا رأيناك خيعًا تطلق سهمك نحو افداف من 
الحظات , بنفس البراعة التى يستخدم بها الزعيم قوسه ولابه . 
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تمرك (أدهم) فى مرونة وسرعة خرافيتين» فمال يسارّاء 
وركل مسدّس زشارك) بقدمه ابجنى. وهرى غغل وجه زعيِن 
الثجر) بقبضته اليسرى. ثم غاص إلى أسفل: ودفع رأسه فى 
ممدة زليون) ؛ وهو بقضعه على معصمه, فأطاح بمسلّسه,. 

وزمجرز شارك ) فى شراسة جعاعه أشيه بعرر سالج : وغمهم 
( ليون ) بكلمات غاضبة ساخطة ؛ وأطلق ( عَيْنُ الجر ) سبامًا 
سوقيًا جا ثم عاد النلاثة ينقضئون على ( أدهم ) .. 

وانشى جسد ( أدهي ) يتادى لكمة ( ليون ) ؛ ومال بين 
لير من قبضة ( شارك ) ء ثم عاد ينتصنب بغحة : وتهوى بكل 
قر قبضمه الفرلائية على أنف ( عَيْنٍ الثهر ) .. 

وسقط ر عبن هر ) وهو ناز ألم واستمك ر شازلك ) 
و( لبون ) مواصلة القعال ؛ لولا أن ارتفع صوت ( سونيا ) ٠‏ 
القول فى غضب وصرامة : 

توقف باز أدهم )ب ولا قلت زميلتك . 

التفت إليها ( أدهم ) فى سرعة ؛ وزفر فى مبيق حينا رأى 
( منى ) ساقطة أرضًا ؛ وز سوليا ) تصوّب إليها مسائسها : 
وسمع ( منى ) تقول فى غضب ساخط : 

ها كانث تلك الأعينة لتبزمنى . لولا أن تعثرت بطرف 
البساط . 
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اببسم ز أدهم ) فى هدوء » وهو يقول : 

لاعليك ياعزيزق .. إنه القدر . 

ولكن ز شارك ) صاح ل غضب ولَؤرّة : 

فلتذهب إلى المحم أيها الشيطان المصرئئ . 

وقرى بقبضعه على أنف (أدهم) بكل مالك من قرّة... 

3001 

كانت هجمة ( شارك ) مفاجحة حقًا , ألا أن ( أدهم 
صبرى ) لم يكن من ذلك الطراز من البشر : الدى تربكه 
المفاجأة » أو عبزمه امياغنة . 

لقد غاص إلى أسفل ل سرعة مذهلة , رترك قيضة 
( شارك ) ترتطم بافواء : فاغحل توازنه » وترلح لحظة ؛ ثم 
سقط إلى اخلف بدلا من أن يسقط إلى الأعام » حينا عاد 
( أدهم ) يتعصب . وتَهُوى على فكه بلكمة ماحقة .. 

واستغلت رمتى ) تلك المفاجأة اللحطيّةء وقفزت واقفة. 
على قدمبها ى رشافة ؛ وركلت المسدّس مِنْيَدِ (سونيا )؛ التى 
استدارت نواجهها لى غضب وشراسة وهى تطلق من بين 
شفتيها صرا يشبه الفجيح ؛ جعلها أقرب ماتكون إلى الأفعى :. 
ولكن (أدعم ) هف فى خجة آعرةء زهر يواجه (ليوث) ٠‏ 
وزشارك ) الذى عاد ينبض ل وحشية : وهو يزمر فى غضب : 
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المطاردة القاتلة 


ضغط ( أدهم ) دؤاسة الرقود يكل ما يملك من قرة , جتى 
الفد كادت قدمه تخرق أرصيّة السيارة ؛ وهر ينطلق بها لى سرعة 
ومهارة , وخلفه السيّارات الفلاث . التى يقودها ( شارك ) 
وز ليون ) وز سونيا ) , الذين ألتوا أنهم لايقلرن عنه مهارة 
وجرأة .. 

وبدا الرفود يشافص فى سرعة لل سيّارة ( أدهم  )‏ وراقب 
هو مؤشر الوقود وهو يدخفض فى حركة مصارعة . فعقد 
حاجبيه , وهو يقول ل ( منى ) ل هدوم : 

بيددو أن المطاردة لن تسعمر طويلًا ياعزيزق : فلقد 
أصاب هؤلاء الأوغاد خرّان الوقود , ولن تواصل هدم السبّارة 
سيرها لأكاز من عشر ذقائق . 

غمغمت ل عتق : 

- ولقد فقدنا مسنلتها . 

ابتسم فى هدوء » وهو يقول : 

علينا إذن أن نسطمل الدقائق العشر فى انحيار ساحة 
القنال التى تناسينا , ينا ينتبى الوقود 

وانخرف بحركة مفاجعة ‏ أثارث ارتياك مطارديه , وانطلق 
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إلى النافقة با( متى ) . 

وبدون أن تترؤد ( متى ) أو تفكّر ى الأمر حظة واحدة ‏ 
الطلقت نر نافذة الحجرة . وقفزت منها فى رشاقة وَخِفُة إلى 
حديقة الفيًا » وهوّى ( أدهم ) بقبضعه على فك ( ليون ) ٠‏ 
ثم انطلق خلفها , وأخذا يعدوّان جبًا إلى جدب . حتى قفزا 
ذاخل سيارة ( فرانك ) ء وز سونيا ) تصرخ فى جبون : 

الحا بهما .. لا تتركاهما يفاتان . 

والتقط ( شارك ) و( ليون ) مسدّسيّهما , رقفزا من النافذة. 


خلف (أدهم) ورمتى ), والتقطت (سونيا) مسدنهاء 


قت بهما وثما يطلقان النار على السيّارة التى انطلقت ل 
سرعة ومهارة. وسمعت ( شارك ) يصيح ف انفعال : 

لقد أصبت غررّانَ الوقود .. إنهما لن يعدا كثيرًا . 

واتطلقت ( سونيا ) نمو سيّارتها . وهى تصرخلى غضب + 

سنطاردهما .. إثنا لن نسمح هما بالإفلات أبذا .. 

.وقفز (شارك) و(ليون) كل إلى سيّارئه. وانطلقت السيّارات 
الثلااث عطف سيّارة (أدهم) وزمنى) فى مطاردة شرسة.. 

مطاودة لانت إِلّا باللوت .. 

لوت وحده .. 

+ع 
6ى 


حر المنطقة امجيليُة ؛ وغمغمت ( سونيا ) ى سخط ؛ وهى 
التحرف خلقه : 

قد اخحرت الجبال أنها الشيّطان. وس أ جملها قبرًا لك . 

ربدون اللفاق ساب , ركأا تم الأمر عن طريق تفاطر عفلّ 
لائق , تجاورت السيّارات المطاردة الفلالة وهى تنطلق لف 
( أدهم ) , ثم انفصلت سيّارة ( شارك ) من ايمين ‏ وانطلقت 
ل طربق جانبى وسط الجبال , وانفصلت سيّارة ( ليون ) من 
اليسار, والهدت طريفًا فرعيًا آخرء فى حين واصلت 
ز سونيا ) انطلاقها خلف سيّارة ( أدهم ) تمامًا . 

وفى نفس النطقة النى ملم ( أدهم ) فيها نفسه 
ال (سونيا ) , مقابل حباة ( قدرى ) ؛ التقت السبّارات 
الثلاث ‏ فى محاولة لتطويق سيّارة ز أدهم ) .. 

ولقد كانت محاولة بارعة بالفعل .. 

لقد فوج (أدهم) بسيارة (ليون) تبرز من الطريق 
الفرعىَ. وتعترض طريق سيّارته على بعد أمتار قليلة؛ ورأى 
سيارة زشارك) تتطلق غو منتصف ميّارته من الجائب الأيمن ء 
عبر الطريق الجانييَ. ى حين تسرع سيارة ( سونيا) من خلفه .. 

وق حركة راحدة .. وبنفس ذلك الترافق الإجرامي 
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العجيب , انتزع المطاردرن الثلائة مسدساتهم , وانطلقت 
رصاصاتهم نمو بؤرة واحدة .. 

نر سيّارة ر أدهم ) وزعت ) .. 

ععءع 

كان المطاردون الثلاثة قد أحتكموا الجمصّار , ركان فلاهم 
يدون التصويب فى مهارة وشئكة , إلا أن ( أدهم ) ضغط 
كتاحة سيارته فى رفق وسرعة . لتخفض السيّارة من سرعتبا 
قبلا . ثم دفع ( متى ) إلى أسفل ؛ وخفض رأسه وهو يدير 
عجلة القيادة إلى ابمين : فى نفس اللحظة التى اخعرقت فيا 
رصامية ( سونيا ) الزجاج الخلفئ للسيّارة ٠‏ ومرقت على 
ارتفاغ ستتيمتر واحد من رأس ( أدهم ) , لتعبُر النافذة المجاورة. 
اله . وحطمت رصاضة ز شارك ) النافذة الجاورة ل( منى ) , 
واستقرّت فى جسم السيّارة من الداخل , وعَبَرتَ رصاصة 
( ليون ) الزجاج الأمامئ . وهشمه ليتتائر فى قطع صغيرة فوق 
رأسى ( آذهم ) ور منى ) ؛ قبل أن تغد من الزجاج الخلفى .. 
أو عاتبقى نه :. 

وهتفت ( منى ) فى ججزع : 

لقد حاصررنا . 
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ارتطمت به سيارة ( أدهم ) فى قر : والقلبت السيارقان فى 
قو هائل : واشمملت فيهما الليران .. 


صاح با ز أدهم ) , وهر يعيد عجلة قيادة سيارته إلى" 
موضعها الأول : ويندفع با نحو سيّارة ( لير ) : 

س إنهم لم يتركوا لا ممالا للاختيار .. اقفزى ياز منى ) . 

دفعت ( منى ) باب السيّارة انجاور فا . وألقت جدها 
خارجها . وهى نحمى رجهها بذراعيها . لى حين ضغط 
( أدهم ) درّاسة الوقود فى قوّة » وهو بواصل الطلاقه نحو 
سيّارة ( ليون ) , الذى صاح لى ذُغر : 

ماذا يفعل هذا امجنون ؟ 

وحاول أن يطلق رصامة أخرى , رلكته رأى فى يغب 
ز أدهم ) يقفز خارج السيّارة : ورأى السيّارة تسفع غره 
كوحش كاسر ؛ فأسرع يحاول الفرار بسيّارته . وهو يطرخ 
50 

- كلا .. كلا .. إنه 32 

وقبل أن تكعمل عبارته » ارتطمت بدسيارة زأدهم) فى قوق 
وانقلبت السبّارتات فى قوئ هائل . واشتعلت فيهما النيران .. 

وأعلن القدر مصرع ( ليوك ) .. 

0300 
ضغطت ( سونيا ) ( فرامل ) كمّاحة سيّارتها فى قوّة » 
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فاتخرفت بها السيّارة لى حركة حاة . قبل أن توف وسط 
سحابة من القبار . وقفزت منها ( سونيا ) ل غضب . وهى 
تلوح بكفها أمام وجهها . محاولة إزاحة سحب اليا التى 
أخاطت بها . وهى تقل بصرها ى خنق بين ( أذهم ) الذى 
انطلق يَخدُو ببعذا نحو نل قريب , و( منى ) التى أسرعت 
جاتب هرتفع صخري من الناحية المقابلة .. 

وبلا توه التغعت ( سونيا ) نحو ر أدهم ) . وصؤيت إليه 
مسنّسها ء وأطلقت النار , إلا أن رصاصتها ضاعت فى المواء . 
حينا قغز ز أدهم ) خلف التلى . واختفى فى لمح البعر . لى 
انفس اللحظة التى إعحفث فيها ( منى ) خلف صخور المرتفع 
الصخرى . 

وتوقّفت ميّارة (هارك) إلى جوار ميّارة رسرنيا, وفقز 
هو منها كخرتيت ضخم ؛ وصاح وهر يلوج بمسدّسه فى هياج: 

ذلك النتطان قل ر ليون ) .. مأقتله . مأقله ولو 
كان هذا آخبر ما أفعله فى حيانى كلها 

التفعت إليه ( سونيا ‏ فى توثر , وساد الصمت بينبما لحظة. 
قصيرة : انعكست على رجههما حلفا أضراء النببران 
امتراقصة , التى تشتمل لى سيّارق ز أدهم ) و ( ليون ) » ثم 

1و 


عقدت ( سونيا ) حاجيها فى تفكير استغرق منها جا من 
الانية » قبل أن تشير بمسئصها إلى الى الذى اختفى خلفه 
( أدهم ) : وتقول فى همس : 

إنه يحتفى هنالة . 

كر ( شارك ) عن أنيابه الحاة . الشبيبة بأسنان أسماك 
القرش ؛ وهو يغمغم فى خفوت وشراسة : 

لن ينجو منى هذده مره . 

م ترك ل ف تعارض مع ضخامة جسده , نحو الل . 
فى حين أدارت ( سونيا ) عينيها إلى حيث تفتفى ( منى ) . 
وغمغمت فى شراسة : 

- أنا وحدى أعلم كيف يمكن هزيم ( أدهم صيرى ) أي . 
الثور . 


وارتسمت على شفتيها ابتصامة وحشية خييفة .. 
000 
عَوّك ( أدهم ) فى عق لف الكلّ ‏ وغمهم فى سخرية » 
وهو يلتقط صخرة كيرة : 
اس من المؤسف أن ضياع مسثمى يُطونى لفقعال معك على 
طريقة رجال العصر الحجرئ يامسثر ( شارك ) . 
4 


553 الختام 5 
تكح تحت اكد م#ُؤني» زوفي ا 

م يكن (شارك) شخضًا عايزا. وم بقع عليه اختيار 
( فرانث جوردان) عبكاء فلقد حَبئه الليمة ميذ حداله بقؤة 
خمارقة . تفوق أفراله من ابر ؛ وبطباع وجشيّة شرسة . وهلاح 
فاسية ٠‏ جعلته أقرب إلى الحبوانات المفترسة دنه إلى :ال 7 

ولقد أدرك ر أدهم )هذا.. وهويجاول عبئا افص من تلك 
الذراع التى يط بوسطه رفراعيه ككبة من الطلب , بشع 
بضغط اللدراع الأخرى على عنقه . ويحاججه الشديدة إلى 
اهواء » وبالآلام المرّحة العى سيا أسان ر شارك ) افاقة » 
00 عنقه , وسيل دماقه . 

ولكن كل ذلك لم يفت من عضد ( أدهم ).. ول يضر 
عنه قددرته عل تقيم الأمور . وحن مواجهتا... 5 

ول حركة سريعة . وأداء مذهل رائع . الى ( أدهم) 
دكبته انى . ررقع ساق إلى أعل » ثم رقع إلى الملف ككل 
ميملك من فو ؛ ليصيب ( شارك ) بين ساقة .. 

اناه ر شارك )من أم ؛ واتزعت أرقا أساه من لق 
( أدهم ) ؛ وجعلت فراعيه تراعيان جزء يسور من الاي . 

اول هذا الجزء اليسير قعل ( أدهم ) كل طيء .. 
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وترّك ل حذر ومرونة نحو الجائب الآآخر للا , وهو يحمل 
الصخرة الكبيرة : واخظس النظر إلى حيث تقف سيارنا 
( سونيا ) وز شارك ) , ثم عقد حاجيه رهر يتم فى شلك : 

- أَيْنَ فقا ؟... ثرى هل تمكنت ( منى ) من الاخحهاة ؟ 

وفجأة .. انقعن ( شارك ) كسده الضخم عل ر أدهم ) 
من الخلف . رطوق وسطه وفراعيه بلراع ضخمة كالفولاة , 
وأحاط عنقه ينراعه الأخرى ٠‏ واعتصرة ل قوّة وغضب . وهو 
يصرع فى محوف : 

القد قلت ( ليون ) » وستدقع النمن .. 

وعلى الرغم من قزْة ( أدهم إلا أند شعر بدراع 
( شارك ) تعتصر عنقه ل ضغط هائل , وكأنه .ونش » 
متحرّك . ثم أدرك فجأة تلك الصلة بين اسم ( شارك ) 
وأسلوبه » حينا غرس ( شارك ) أسنانه الحائة فى عقه , وهر 
يصرع فى جنون : 

- مأقلك .. سأقلك . 


عع 


يل 


لقد حر ذراعيه فى حركة مرنة سزيعة , وشبك أصابع كفي 
لضم قبضتيه فى كلة واحدة ٠‏ ورفع فراعيه إلى أعلى , وثثى 
ساعديه إلى الخلف .. وهوّى بقيضتيه' المضمومتين على رأس 
ز شارك ) كالقبلة .. 

وتأرّه ( شارك ) فى ألم هائل : رتراخت ذراعاه ححظة » 
ولكنه لم يفقد الغ ؛ إِلّا أن هذه اللحظة جملت ز أدهم ) 
بنزلق من قيضنه فى عقة . ويقفز معدا عن . ثم يستدهر 
لمواجهته » وهو يشعر بالدماء الداقة تسيل من جراح عنقه ؛ 
وتلاث قميصه وسترنه . 

ولكته ل ييال: ففد كان يواجد مه هذه الرْة وجا لوجه. 

وكثر (شارك) عن أنيابه فى غضب متضاعف: رهر يصرخ: 

مأقلك... سأقلك 

اوانفضن كرش كاسر على ( أدهم ) 

وقفز ( أدهم ) جاًا . متغاديًا القضاضة ر شارك ) : ثم 
أطلق قضته فى قزْة نحو أنف هذا الأخير , وأعفيا بلكمة 
كالقيلة فى فكه 

كانت كل من اللكمني بقبضتى أدهم) الفولاذيين كافية 
الإفقادٍ َوْرِوَغَيَه: إلا أن رشارك) أطلق خخوارا ساعطا . وترئح 
لحظة, ثم عاد بواجه (أدهم) بمزيد من الرحكيّة والتراسة.. 

لذ 


وأدرك ‏ أدهم  )‏ حينذ ‏ أن قاله مع ر هارك ) لن لقد طفرت بزميتك باز أدهم ) .. استسلم أر أطلق. 


يسم إلا بباية واحدة .مؤت .. ا النار عل رأسها .. سأمهلك نصف دفيقة فحسب , ولن أكزر 
.اوانقضن تشارك) هذه لمزّة وهو يحمل الموت فى فراعيد إنذارى هذا . 
لكا لاك » وقد وسل عا إل وزاك ومقت 200 
اقبضته. 3 ما 

وجه (أدهع)؛ وهر ينوى تحطيمه قامًا.. شعرت ( منى ) بمنق هائل فى أعماقها ؛ لأها سمحت 
٠‏ وشاص (أحهم) فى سرعة؛ وتفادى لكمة (شارك) ال( سونيا ) يمباغتها مرّة أخرى . وجملت من نفسها نقعلة. 
الساحقة م انبصب كالبرق , وأطلق قبع التى لاتفشل أبذا.. جع لاز أده صيرى ). ققيقيت ف أمرارة + 1 
وكرت قية( رجل الستحيل )ل حتجرةز شارك ) . ذه ان ملم ؟ " . 
الذى جبحظت عيناه . وتراججع رهر يترئح لى قزّة , وأنسك 3 ١‏ 

8 2 ل" صاحتة : 
عله يل ور ينين مام اي ل 


انخطمة : ثم ارتسم بهن هائل ل ملاحه , وم فراعه ركاه 


غاول فخا ( أده لان ها اماي غزت ما كادت ( منى ) توه بعبارة خافة . حينا ارتفع صوت. 


ا( أدهم ) يقول فى هدوء : 


إلى شهقة قوية عالية . وتحجرت عيناه لحظة . ثم مقط عند 
قنمَئ ( أدهي ع جْلدٌ حامدة .. د قم نه بعد ورسري برعا 
وأخعذ زادهم) يلهيث فى عمق , وهو يتطليع إلى جدة. التفعت ( منى ) وز سويا ) ل آن واحد إلى حي 
(شارك) :ثم اخنى يفل عينيه المتحجرتين: وهو يفمغو ل أسف: ( أدهم ) , الذى بدا كزاحد من أبطال الأساطر الآخز 
ا لقد أجبرتى على ذلك أها الوغد.: إتنى أكره ال .... وهو يقف شامعخا فوق العلّ ‏ ونيزان السيارتين الممشتمابين تلق 
.وقبل أن تكعمل عبارته . وى صصوت ( سونيا ) . وهى عل جسده ووجهه ظلاا متراقصة عغيفة .. 
تقول فى اتفعال ظافر :. : ا رأدارت رسونيا) فُوهة مائسهاإليه: وهى تقول ل انفعال: | 
4 4 
1 
0 لم«ررة 
- أعرّايار اقم صرق )0000 
أبتسم ( أدهم ) لى مخرية وهدرء . وهر يقول ‏ 
أغيرًا هاذا ياعزيزق ( سوليا ) ؟.. لقلد ستمت سماع 
هذه العبارة المكررّة مك 


جلهت ( سونيا ) إبرة مسكسها , وهى تقزل فى جدّة : 
اطكن يا( أدهم ) .. إننك لن تسمعها مرّة أخرى . 
وصوّبت مسئسها إلى رأسه . وهى تقول + 
إلها مايتك هذه المرّة . 
وفجأة .. دي الفجار هائل ل الحطفة ٠.‏ فقد وصلت. 
النيرات إلى خرّان وقرد سيّارة ( ليون ) .. 
30 


الغحت ( من ) و( سؤليا ى آن تزاحذ إلى حيث يقف رأدهم ) ٠,‏ 
الذى بدا كواحد من أبطال الأساطير الاغريقية .. 


لانية واحدة ‏ ولكن ( أدهم ) كان كَرًْا ذلك الرجل القاهر 
عل فهر المستحيل , والذى يحمل ذلك اللَقب النفرة وسط 
عمالقة الغايرات فى العالم أجمع ... 
لقب ( وجل المستحيل ) .. 
ز من الثانية , كان رأدهم) 
جك ره 2 12 
ويصوّبه إلى ( سونيا ) » العى وقفت تمالق فيه لللظة ل ذهول . 
ثم اغترطت فى بكاء حار .. 
وتيت ( منى ) فى ذهول . غير مصالقة لما رأت عيناها ٠‏ 
فى حين قال ( أذهم ) فى هدوء لايحمل أفى أثر للسخرية : 
م تبدين أقرب إلى الأنولة حيها تيكين يار سونيا ) ؟ 
غلت ( سونيا ) تبكى ل فهر ومذلّة ؛ وهى تخفى رجهها 
براحتيها ‏ فى حيين واصل ( أدهم ) حديهه . قائُا : 
- إنك تريعين رقتك ومهاراتك هياءً فى محارلانك 
المستميتة للتخاص منى يا( مونيا ) ٠‏ وهذا يصبينى بالتير 
والسأم : ولقد فشلت قشلا ذريغا ى هذه امرة أبعًا , ]| اععدنا. 
فى قتالنا ما . 
ارتفع موت يكاء ( سونيا ) فى مرارة . راستطرد 
أدهم ) فى هدوم : 
1 


سيارة( شارك ) » وسيكون عليك قطع المساقة من هنا إلى قلب 
الجزيرة سيرًا على الأقدام . وأعقد أن ذلك بيتغفرق وققا 


طيلا. 

أجهشت ( سونيا ) باليكاء مزّة أخرى ؛ وهى هنف فى 
اعيار: 
سأقلك بومًا ها ياز أدهم ) ... مأقلك يومًا ما . 

أبعم فى هدوء . وهو بقرل 

فلسرك ذلك للفشر ياعزيزق ( سونيا ) 

ووقفت ( سريا ) تبكى لى مرارة : وهى تتابع ببصرها 
أدهم )وز منى ) ؛ رهما يُفسدان سيّارتها » ويركبان سبارة. 
ا( شارك ) + المتعدا بها فى سرعة , واستعاد ذهنبا تلك اللحظة. 
التى نصرّرت فيها أنها قد نمحت فى ( إعدام بطل ) : وتحؤلت" 
دموع المزيمة فى عينيا إلى حُمَم لخرق وجبهها , وشعرث بمرارة 
لمزيمة ل حلقها ؛ فعادت ترد فى صرت عمسي : 

أَقسمْ أن أقتلك يوما ماايار أدهم صبرى ) .. 

ويل إليا أن جزيرة ( هاواى ) كلها تردّد ضحكة ظافرة. 
ساعرة .. 

ضحكة ( رجل المستحيل ) .. 

7 تمت بجمد الفه ] 
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هل تعلمين أنه ل هذه اللحظة بالذات . يقتحم رجال 
الشرطة فيلا ( فرانك ) ؟ وسيجدون فيا عشرات الأهلة . 
النى تبت توؤطه فى عمليّات مهريب وتجارة اغلرات .. وأن 
زميلنا ( مير ) قد أطلق سراح ( فرانك ) وز راشيل ) ميق 
دقائق ؛ طنًا لمخطة المرضوعة » حتى يلقى رجال الشرطة لى 
( هاواى ) القيض علييما . 

هتف ( سونيا ) من وسط دموعها فل ألم : 

ال أنت شيْطات . 

مط ز أدهم ) شفنيه . وه كتفيه وهر يقول : 
ع دعت تيا لو 

أرمن بان نَ مخلوقات بخيصة شِريرَة » لا نض 

اللثمار والحراب .. جد لي 

ثم أمسك يكف ( منى ) ؛ وهو يقول فى هدوء ؛ 

هيا بنا ياعزيزق .. سنعود إلى القاهرة . 

صاحت ( سونيا ) ى غضب ومرارة + 

- إلك لن تغادر هله الجزيرة حا , 

إبعسم فى سسُخْريية » وهر يقول : 

فاث وقت التجمح ياعزيزق ( سونيا ) .. إنا ستتطلق 
عل الت إلى الطار وسيسظرنا ‏ مير ) هناك وهر يمل 


تذاكر السقر والجوازات , وستفسد سيارقك قبل رحيلا قل 


ك1 


4 قمر الال زج 
أرب اجعم زج9) 
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